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شكر وعرفان

قبل أن نتقدم بعبارات الشكر لأي مخلوق نشكر من لولاه ما تمت الصالحات وما أنجزت أحسن 

الأعمال الشكر أولا و أخیر الله الذي منحنا القوة والصبر و المثابرة من أجل بلوغ هدفنا المتمثل في 

المثابرة والسعي لتحقیق و نتقدم بجزیل الشكر لكل أساتذتنا الذین غرسوا فینا إنجاز هذا العمل 

و نخص بالذكر الأستاذ إلى كل أساتذتنا من بدایة مشوارنا الدراسي إلى غایة التخرجالمعالي

الذي أرشدنا و قدم لنا ما " محرز" و كذا الأستاذ الذي مد لنا ید العون " قبال مراد " المشرف 

وإلى كل من دعمنا و لو انةإستطاع حول الموضوع و إلى كل أساتذة التاریخ بجامعة خمیس ملی

تشجیعبكلمة



داءــــــــــــــــإه

أجمل الكلام ما ذكر فیه اسم االله ،بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من بعث رحمة 
"محمد صلى االله علیه وسلم"للعالمین 

الحیاة وكانت دائما سندا لي وكلما دخل الیأس قلبي إلى الغالیة التي منحنتي: أهدي عملي هذا
یا أميحاربته بدعائها لرب السماء،وكانت لي نورا أنار دربي،مدینة لك

إلى الذي أفنى عمره من أجل أن تستمر نجاحاتي إلى من علمني أن الحیاة رحلة تحتاج الكثیر 
أبي العزیز:من التضحیات والصبر إلى قدوتي

عماد،رامي :وسام وأبنائها:ي ویسعدون جدا لأفراحي إلى إخوتي حفظهم االلهإلى من یحزنهم حزن
وإیمان، مصعبإسماعیل،محمد،جهیدة،إلى أخي والجمیلة مایا، 

رغم الظروف الصعبة التي مررنا بهاإلى زمیلتي لمیاء التي تقاسمنا الجهد لإنجاز هذا العمل

فضیلةكلتوم حوریة:أجمل اللحظاتمعهم إلى صدیقاتي اللواتي جمعتني 

إلى الصدیق إسماعیل تمسیط الذي قدم لي كل ما إستطاع من الدعم والنصائح وإلى الذین نسیتهم 
سهوا

قریب أو بعیدوإلى كل الذین ساهموا في إنجاز هذا العمل من 

ریم        ــــــــــــــــم



:قائمة المختصرات

ترجمة: تر

الطبعة: ط

بدون طبعة): د،ط( 

دون مكان، لم تذكر البلد الذي طبع فیه: د،م 

دون تاریخ  : د،ت



ءداـــــــــــــــــــــــــــإه

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى االله 
علیه وسلم

أهدي عملي هذا إلى عبق طفولتي ودفء حیاتي وأریج شبابي ومن تحملت كل لحظة 
.إلى نبع  الحنان أميألم وفرح في حیاتي 

من علمني الصبر والنجاح وأخذني إلى بر الأمان وكان سندي المعنوي والمادي إلى
.في حیاتي أبي أطال االله عمره وألبسه ثوب الصحة والعافیة

.لى أعز ما أملك في هذه الدنیا إخوتي سهیلة، تاقي الدین، منال، نافع، محمد،ودادإ

.إلى من كانت سندي في هذا العمل صدیقتي الوفیة مریم

.هدىنور وم،ثإلى صدیقاتي الوفیات فضیلة، حوریة، كل

.وإلى كل من نساه قلمي وحفظته ذاكرتي

یاءــــــــــــلم



أ



المقدمة

أ

ریة واسعة تاریخ الدولة العثمانیة، تاریخ عریق یضرب بجذوره في أعماق الزمن، فهي إمبراطو 
وذات أهمیة غیر متناهیة من الناحیة التاریخیة، لها كیان سیاسي قوي ومستقرا، فإن الإمبراطوریة 
العثمانیة هي الدولة الوحیدة التي جمعت الشرق الأوسط تحت حكمها أطول حقبة في التاریخ، فهي 

لبثت أن یبي، ثم مافي البدایة كانت تمثل الرایة الإسلامیة من خلال ردة الفعل ضد الخطر الصل
ف في المصطلح عر ة الأوروبیة، وحین ضعفت أثارت ماإعترضت المشروعات الإستعماری

."بالمسألة الشرقیة " الدبلوماسي 

قامت الدولة العثمانیة في القرن الرابع عشر على أنقاض دولة سلاجقة الروم التي وقفت سدا 
فظهرت في ثوبها الإسلامي كي تدافع عنه وترفع رایته خلال زوال أمام هجمات البیزنطیین،منیعا 

، ولم تمضى سنوات قلیلة على ظهور العثمانیین حتى طهروا الأناضول وضعف دولة السلاجقة
ثم واصلوا مسیرتهم إلى أوروبا وفتحوا القسطنطینیة عام ،في أسیا الصغرى من البیزنطیین

.م1453

لقد عاشت الدولة العثمانیة أكثر من ستة قرون، وإجتاحت جیوشها الإسلامیة مناطق واسعة 
في جنوب شرق أوروبا ووسطها، وهي أقالیم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلم، وأحرزت بإسم 
الإسلام إنتصارات باهرة وضمت دول أوروبیة، وفزعت الشعوب والحكومات الأوروبیة من هذه 

تكتلات ضدها عدةهذه الدولة، وقد عرفتلعریقة التي تهاجمها في عقر دارهاالإمبراطوریة ا
وعلى الرغم من هذا كانت الدولة تنهض من كبوتها وعثراتها وتعید بناء قوتها ومواصلة صلیبیة
فلیس معنى الدولة العثمانیة قد تكاثرت حولها الإفتراءات والإشاعات،، مما لا ریب فیه أن مسیرتها

، فلكل دولة مزایا حسنة تذكر لها ومآخذ سیئة تسجل ذلك أنها كانت مبرأة من المآخذ والعیوب
أسدت خدمات جلیلة بوجه خاص للعرب من خلال مواجهتها الأخطار الأجنبیة التي علیها، فهي 

" مقدسة كانت تهدد مجالها الجغرافي وكیانها السیاسي خاصة من خلال سعیها لحمایة الأماكن ال
ونجحت في ذلك من خلال نظمها السیاسیة وحسن والمحافظة على وحدة البلاد العربیة" القدس 
.تسییرها



المقدمة

ب

ویعتبر التاریخ العثماني مكملا لتاریخ الإسلام وإن السلاطین العثمانیین كانت لهم الهیبة 
على نشر قد عملواوالمحبة في نفوس المسلمین أسوة بغیرهم من الخلفاء الأمویین والعباسیین، ف

الإسلام وأجلوا العلماء، وعظموا الشرع وإتبعوه وإنقادو به في حكمهم، فإن هذه الإمبراطوریة 
في كل المجالات بشتى أنواعها، حیث عرفت أعظم العظیمة عرفت أزهى العصور وأوج الإزدهار

مام الدول سلاطین ذات قیمة وكیان سیاسي كان لهم فضل في بناء أسس مقوماتها وكیانها أ
الأوروبیة والعمل على تكوینها ذات قوة بحریة وعسكریة، إلا أنها كذلك عرفت سلاطین كانوا سببا 

.ضمحلالها وتوجیهها نحو الزوالإفي 

فإن الدولة العثمانیة عرفت خلال القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین أحداث مهمة 
في التنافس بین فمنها العوامل الخارجیة التي تمثلتوتغیرات جذریة ساهمت في نخر جسدها،

في حین تجسدت تلك " الرجل المریض " الدول لتقسیم تركتها حیث إصطلح علیه بممتلكات 
العوامل الداخلیة التي سعت إلى تحدید مصیر الخلافة العثمانیة بشكل بطئ، وهذا من خلال قلب 

لامیة من نظام آل عثمان السائد على الفكر السیاسي نظام الحكم السائد في الدولة العثمانیة الإس
، فكان لشخصیة الغربي الحدیث الذي كان یعتبر السبیل الوحید لإعادة هیبة وكیان الدولة العثمانیة

كمال مصطفى أتاتورك دورا فعال في بناء هذه الأسس، حیث قدم لهذه الدولة عدة إنتصارات 
إلى إعادة تركیب وتنقیة الدولة من التخلف حسب رأیهوخدمات في المجال العسكري، لینتقل إلى

، وتجسد ذلك عن فهو یعتبر الأب الروحي للأتراك، بیینو الحداثة والتطور الذي وصل إلیه الأور 
طریق إلغاء السلطنة والخلافة العثمانیة وتعویضها بالجمهوریة التركیة على أسس الدیمقراطیة 

منه هدفها زوال هذه الأمة العثمانیة الإسلامیة وبذلك القضاء والحریة، فكانت هذه الخطوة الجریئة 
.ة عن هذه الدولةبیالغر ته ءاعلى الإسلام وكل مایرتبط به وهذا من خلال إجرا



المقدمة

ج

أما موقف المؤرخین في تناول هذا الموضوع فقد إندرج تحت عدة مواقف حیث إنقسم إلى 
:قسمین

بتخلف السلطنة وإختفاء مبررات إستمرار خلافة دینیة، وسط فالفریق الأول یرى بتخلف السلطنة
الإستبداد السلطاني، وعدم توازن الدولة عالم متطور من القومیة الحدیثة، مشیرا إلى تعاظم 

.وضعفها السیاسي وفساد جهازها الإداري وبذلك فهي تؤید تحدیث تركیا

یؤولون ضعف الدولة إلى عوامل خارجیة أما الفریق الثاني وهم المؤیدین للدولة العثمانیة، فهم
.أساسها الصهیونیة والماسونیة والإمبریالیة

:أسباب إختیار الموضوع 

لقد ساهمت العدید من العوامل في إختیار موضوع الدراسة، حیث تنوعت مابین الشخصیة 
:والموضوعیة، وبذلك یمكن حصرها في الآتي

لعثمانیة بحكم إنتماء حضارتنا لها في وقت حب الإطلاع على التاریخ المعاصر للدولة ا
.مضى

 عن المواضیع المتعلقة بتاریخ الشخصیات والأعلامفي البحث الشخصیة الرغبة.
 حقیقة وخلفیات شخصیة مصطفى كمال أتاتورك خاصة أنها شخصیة محاولة التعرف على

.غامضة ملیئة بالتناقضات
 قلة الدراسات التاریخیة المتخصصة التي تناولت السیاسیة الكمالیة، وإن وجدت فهي

.دراسات غیر وافیة، بحكم غموض مؤسسها
محاولة تدعیم وإثراء حقل الدراسات التاریخیة ومراكز البحث بهذا النوع من الدراسات.
لعثمانیة نحو أسرار وخبایا هذه الشخصیة التي عملت على تغییر نظم الدولة احب كشف

.العلمانیة



المقدمة

د

وكان الهدف من هذه الدراسة هو محاولة معرفة حقیقة مصطفى كمال أتاتورك ما إذا كان 
.إرادة ذاتیة منه أو هناك ید خفیة تخطط بسریةإسقاطه للخلافة نابع عن 

الذي أتناول فیه ناومن خلال هذه الشخصیة ومواقفها تجاه هذه الدولة الإسلامیة جاء موضوع
م، وأن البحث في هذا الموضوع یطرح 1938م إلى غایة وفاته سنة 1926السیاسة الكمالیة من 

:الإشكالیة التالیة 

 كانت الدولة العثمانیة كما هو معروف دولة إسلامیة محضة، تعتمد على الإسلام في كل
ها إلى دولة علمانیة قلب الموازین وتحویلمن معاملاتها وأحكامها، كیف تمكن أتاتورك 

؟حدیثة
:وقد أردفنا هذه الإشكالیة بجملة من التساؤولات منها

ماھي أوضاع الدولة العثمانیة وبوادر إنھیارھا ؟
 من ھو كمال أتاتورك ؟ وماھي مرجعیاتھ في نشأتھ و تربیتھ ؟ وفیما تمثلت نشاطتھ

السیاسیة والعسكریة ؟
وتولیھ الرئاسة ؟ وماھي الإجراءات التي كیف تمكن مصطفى كمال من إسقاط الخلافة

إتخذھا في تحدیث تركیا ؟
 مصطفى كمال من أجل بناء دولتھ المرجوة وكیف ھل تحققت الأھداف التي سطرھا

كان الموقف الإسلامي منھا ؟

:خطة الموضوع 

تم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت مجموعة من الإستنتاجات
:مع تزوید البحث بجملة من الملاحق الموضحة للمتن، وكانت بدایة الدراسة كما یلي

الفصل الأول الذي یندرج تحت عنوان بوادر إنهیار الدولة العثمانیة، فتضمن ثلاثة مباحث، تم في
الثاني، التعرض لعهد وممیزات الفترة التي كانت تحت حكم السلطان عبد الحمید المبحث الأول

عرفت بالفترة الإصلاحیة و المؤامرات التي كانت تحیك ضده لخلعه من الخلافة، أما والتي
المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى حكم الإتحادیین المتلهفین للأفكار الغربیة والقیم الأوربیة وهذا 



المقدمة

ه

من خلال دور جمعیة الإتحاد والترقي التي كانت رائدة لهذا الفكر وهدفها في تجسید الفكر 
لسیاسي الحدیث لتركیا وكل المنطقة الخاضعة للدولة العثمانیة، أما المبحث الثالث فتناول الدولة ا

والحرب العالمیة الأولى التي ساهمت بشكل كبیر في ضعفها من خلال دخولها في العثمانیة 
.صراعات ومواجهات مع الدول الأوروبیة الكبرى

وتلاه الفصل الثاني الذي تمحور حول شخصیة مصطفى كمال ونشاطاته العسكریة، وتم 
تقسیمه إلى ثلاثة مباحث، كان أولهما مخصص لمعرفة ضروف نشأته وطبیعة تربیته ونسبه 

المبحث الثاني إشتمل على حیاته الدراسیة والعسكریة التي حقق فیها  عدة المشكوك فیه، أما 
الحرب العالمیة الأولى، أما المبحث الثالث تمیز بعلاقة مصطفى كمال إنتصارات خاصة في ظل

.وتأثیر ذلك على توجهاته العلمانیةأتاتورك بیهود الدونمة 

وفیما یخص الفصل الثالث الذي تم فیه تسلیط الضوء على الطور الأخیر للسیاسة الكمالیة 
خر تضمن ثلاثة مباحث، فالأول تم وكیفیة تجسیدها وترسیخ أسسها في الدولة العثمانیة، هو الآ

فیه التطرق إلى رئاسة كمال ومراحل إلغاءه الخلافة العثمانیة وبذلك ظهور الجمهوریة التركیة في 
م إلى غایة وفاته في 1926، أما المبحث الثاني فیتحدث عن السیاسة الكمالیة من م1924عام 

ها بعد تولیه الرئاسة الجمهوریة وبذلك م وبذلك إبراز أهم الإجراءات والتغیرات التي أقام1938
توجیه تركیا من الخلافة الإسلامیة إلى الدولة العلمانیة الحدیثة، أما المبحث الثالث و الأخیر فقد 
أدرجنا فیه موقف سعید النورسي من السیاسة الكمالیة وهو من أبرز العلماء حیث ساهم في 

. المحافظة على الإسلام في تركیا

أما منهج الدراسة في البحث العلمي حیث لا یمكننا الفصل بین المناهج لأنها مكملة لبعضها 
وذلك من خلال رصد مختلف الأحداث وترتیبها البعض، لذا كان لزاما إستخدام المنهج التاریخي 

ترتیبا كرونولوجیا، عن طریق وصف المراحل التي مرت بهم الدولة العثمانیة من خلال إنهیارها 
زوالها، مع ذكر المحطات الهامة والحاسمة نشأة مصطفى كمال وحیاته الدراسیة والعسكریة، و 

وصولا لإبراز سیاسته تجاه الدولة العثمانیة من خلال إلغاءه الخلافة وإرساء فكره وقیمه العلمانیة،
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و

الوصفي من هذه السیاسة وهذا عن طریق إستخدام الأسلوب مع ذكر موقف سعید النورسي 
.لیليالتح

:ونقدهاأهم المصادر والمراجع

تمت معالجة الموضوع من خلال الإعتماد على مجموعة قیمة من المصادر المتخصصة 
كتاب المصادر نذكر، فمنوغیر المتخصصة، بالإضافة إلى مقالات ورسائل وأطروحات جامعیة

الذي تضمن تقریبا مختلف المراحل الحیاتیة التي أرمسترونج،.س–لمؤلفه ه " الذئب الأغبر " 
مر بها مصطفى كمال أتاتورك، منذ نشأته حتى رئاسته لجمهوریة تركیا إلى غایة وفاته، أما عن 

الذي تناول كذلك " ذئب الأناضول " المراجع فقد تم الإعتماد على كتاب مصطفى الزین بعنوان 
لمصطفى أحمد عبد " العثماني أصول التاریخ " اب حیاته بكل تفاصیلها، هذا بالإضافة إلى كت

الرحمن الذي تم الإستفادة منه من خلال الحدیث عن السلطان عبد الحمید الثاني مرورا إلى حكم 
.الإتحادیین إلى غایة دخول العثمانیین الحرب العالمیة الأول

في سیاق الحدیث عن رئاسته للكاتب رضا هلال،" السیف والهلال "  بكتاباكما إستعن
للجمهوریة ومراحل إلغاءها، وعن إجراءاته السیاسیة، كما إعتمدنا كذللك على إبراهیم لملم بعنوان 

عید النورسي من من خلال إبراز موقف س"المنهج الدعوي في فكر بدیع الزمان النورسي " كتابه 
.ت وبعض الرسائل الجامعیةالسیاسة الكمالیة، كما إستعنت أیضا على مجموعة من المقالا

:الصعوبات

وفیما یخص الصعوبات فإنه من الطبیعي أن یواجه الباحث العلمي العدید من العراقیل، 
والتي تحول بینه وبین وصوله للحقیقة العلمیة، سواءا كانت متوقعة أو ظهرت أثناء الدراسة، وككل 

غلب المصادر والمراجع التي تم بحث أكادیمي فهو لا یخلو من الصعوبات الروتینیة، كون أ
الإعتماد علیها في هذه الدراسة تحمل نفس المادة العلمیة، وبذلك صعوبة التنسیق والترتیب بین 
المعلومات المتشابهة، إضافة نقص المادة العلمیة وأن أغلب الوثائق والكتب مكتوبة  باللغة 



المقدمة

ز

لذین تناولوا مصادر والمراجع االتركیة، إضافة إلى التضارب في المعلومات خاصة أن بعض ال
شخصیة كمال أتاتورك، فمنهم من یمجده ویبالغون في تعظیمه، ومنهم من یحملونه مسؤولیة 
إنهیار الأسس الإسلامیة للدولة العثمانیة وبذلك سقوطها وتحویلها إلى دولة علمانیة حدیثة ذات 

.أفكار أوروبیة
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ثم القوة والتوسع،ىفمن النشوء إلالإمبراطوریة العثمانیة بأدوار مختلفة،لقد مرت 
فقد عرفت الإضمحلال والزوال،ىثم إلالتخلف والضعف،ىالتوقف و الجمود ثم إلىإل

فإن عهد عبد الحمید الثاني في زوالها،تطورات تاریخیة مهمة ساهمت بالدرجة الأولى
حكمه لم تدم بسبب یعتبر من العهود الممیزة التي عرفت بالفترة الإصلاحیة إلا أن فترة

لتصل الدولة العثمانیة إلى نهایة الذي أصبح بزعامة وقیادة الإتحادیین،خلعه عن الحكم، 
.دخولها الحرب العالمیة الأولىمجدها خلال 

م1919م إلى غایة 1908من أوضاع الدولة العثمانیة: المبحث الأول

عهد السلطان عبد الحمید الثاني: الأولالمطلب 

م،1876أوت 31/ه1293شعبان11في 1لقد تولى السلطان عبد الحمید الثاني
ثر لأویقضته وتدبیره أكبر اوكان لشخصیته وحنكته وقد إمتد حكمه ثلث قرن من الزمن،

مرات الكثیرة، والتي كانت تحاك في الجهر والخفاء لأمته افي صموده هذه المدة أمام المؤ 
وأصبحت تدبر ضد شخصه للقضاء علیه وخلعه، ورغم أنه ترأس السلطنة في أسوأ حال 

2.إلا أنه كان یتحرق للإصلاححیث كانت في منتهى السوء والإضطراب داخلیا وخارجیا،

هو عبد الحمید بن عبد المجید الأول، السلطان الرابع و الثلاثون من السلاطین :السلطان عبد الحمید الثاني1
سبتمبر 21/ه1258شعبان 16العثمانیین  تولى عرش الدولة وهو في الرابع والثلاثون من عمره ،ولد یوم الأربعاء 

ذة متخصصین ، قدم خدمات م، تعلم اللغتین العربیة و الفارسیة ودرس كثیرا من الكتب الأدبیة على أیدي أسات1842
م إثر 1918جلیلة للدولة العثمانیة في مختلف المجالات، ویعتبر أبرز سلطان لهم في عصر إنحطاط الدولة توفي في 

،تاریخ الدول الإسلامیة،رزق االله منقریوش الصدفيللمزید أنظر. نوالسبعیالثامنةیناهزنزیف داخلي عن عمر
.167صم،1908مصر،مطبعة الهلال،

.11م،ص1979، مؤسسة الرسالة، بیروت،2، طم1908_1891مذكراتي السیاسیة السلطان عبد الحمید الثاني، 2
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تتدخل في أمور1856فالدول الغربیة أصبحت منذ مؤتمر باریس المنعقد في 
وقد بلغت دیونها حتى ، حالة إفلاسوأصبحت الخزینة في، تركتهالدولة في بكل حریة، 

1.ملیارات وثلاثة عشر ملیون فرنك ذهبيثلاثة1875عام

هداف السیاسیة لأاكما ظهر التعصب القومي والدعوات القومیة والجمعیات ذات
بإیحاء من الدول الغربیة المعادیة ولا سیما إنجلترا وكانت أهم مراكز هذه الجمعیات في 

كان للنصرانیة دور كبیر في إذكاء تلك الجمعیات التي أنشئت في وقد،بیروت وإستانبول
أما الجمعیات التي ،بیروت والتي كان من مؤسسیها بطرس البستاني وناصف الیازجي

نشئت في إستانبول فقد ضمت مختلف العناصر والفئات وكان للیهود دور كبیر خاصة أ
یهود الدونمة، ومن أشهر هذه الجمعیات جمعیة تركیا الفتاة التي أسست في باریس وكان 

الذي فتن بأوروبا وكانت برئاسة أحمد رضا بك،لها فروع في برلین وسلانیك وإستانبول
2.قد كانت هذه الجمعیات تسیر بأیدي الماسونیة العالمیة وبأفكار الثورة الفرنسیة و 

لابد للتاریخ یوما أن یفصح عن ماهیة " ویقول السلطان عبد الحمید في مذكراته 
وعن ماسونیتهم، إستطعت أن ) تركیا الفتاة( أو ) الأتراك الشباب(الذین سموا أنفسهم 

هم منتسبون إلى المحفل الماسوني أعرف من تحقیقاتي أنهم كلهم تقریبا من الماسون، وأن
ولابد للتاریخ أن یفصح عن هذه ،وكانوا یتلقون معونة مادیة عن هذا المحفلالإنجلیزي

3"المعونات  وهل كانت معونات إنسانیة أم سیاسیة

م 1878وفي عهده وقعت الحرب بین الإمبراطوریة العثمانیة وروسیا في عام 
إذ راح ضحیتها خلق كبیر، وفقدت الدولة للدولة والأمة،وكانت هذه الحرب خسارة فادحة 

وقد حاول السلطان عبد الحمید تفادي وقوع الحرب ،العثمانیة مساحات كبیرة من الأراضي

.744م،ص1981، دار النفائس، بیروت،1، طتاریخ الدولة العلیة العثمانیةمحمد فرید بك المحامي، 1
.21ه،ص1420القاسم للنشر، الریاض،، دار 1، طكیف سقطت الدولة العثمانیة؟سلیمان بن صالح الخراشي، 2
.22نفسه ص 3
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كن مجلس الوزاراء إتخذ قرارا أدى إلى نشوب الحرب،ل،وأراد أن یجرب الحلول السیاسیة
تقدمت القوات الروسیة حتى وصلت ،ةونتیجة للهزیمة التي منیت بها الدولة العثمانی

أسوار إستانبول، حینئذ إضطرت الدولة العثمانیة إلى قبول شروط قاسیة بدفع تعویضات 
1.وإعطاء إمتیازات للأ جانب وذلك في معاهدة آیا ستفانوس

السلطان عبد الحمید إلى دفع إضطرم1897وفي الحرب الیونانیة التي وقعت عام 
على الفقراء وكان ینفق من ماله الشيء الكثیر ،لخزینته الخاصةأكثر مصاریفها من ا

2.والمحتاجین

خاصة ،ویعتبر عبد الحمید الثاني أعظم خلیفة في عصر إنحطاط الدولة العثمانیة
فقد بمجال التعلیم والتثقیف، وأنه قام بأعمال وخدمات جلیلة للدولة العثمانیة حیث إهتم

أكادیمیة الفنون الجمیلة، مدرسة ،مثل دار العلوم السیاسیةأنشأ الدور والمعاهد الكلیات
وإن عبد الحمید هو مؤسس التعلیم الإبتدائي والمتوسط على ،التجارة، مدرسة اللغات

كما إفتتح بعض ،فأنشأ المدارس الإعدادیة والثانویة في كافة الولایات،الطراز الغربي
وأسس أیضا مستشفى الأطفال ، بة بایزیدمكت،المؤسسات الثقافیة مثل المتحف العسكري

وفي عهده جرى توسیع معمل الطرابیش وإفتتح معمل ، ودار العجزة من ماله الخاص
.كم1327الخزف، كذلك قام بتمدید الخطوط الحدیدیة من دمشق إلى المدینة بطول 

عددا من الجنرالات أما إصلاحات السلطان عبد الحمید العسكریة تمثلت في إستقدام
وأرسل بعثات ، الألمان المختصین لتدریب الجیش العثماني حسب متطلبات العصر

الصرب،وهي مؤلفة من تسع وعشرین مادة أعطت إستقلال كل من رومانیا،: aye stepehenمعاهدة أیاستفانوس1
الأسود إلى بحر وبلغاریا إستقلال إداري مع إعترافها بسیادة السلطان وجعلت حدودها تمتد من البحرالجبل الأسود،

فلم یبق للعثمانیین في أوروبا سوى شقة ضیقة تمتد في شبه جزیرة البلقان وتنازلت الدولة لروسیا بموجب هذه ایجه،
.26سابق صمصدر ، الثاني السلطان عبد الحمید .المعاهدة عن أدرنه وقارص وبایزید في أسیا

.14سابق صمصدر ،الثاني السلطان عبد الحمید2
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عسكریة للتدرب في الجیش الألماني وإفتتح الإعدادیات العسكریة وجهز الجیش بالأسلحة 
1.الحدیثة

السلطان عبد الحمید  سیاسة خاصة به في إدارة الدولة وتحصینها من وقد إتبع
الأفكار الغربیة وحمایتها من الإنفلات الدیني و عمل على كسب وتأیید الأتراك والعناصر 

:الغیر تركیة وهذا وفق سیاسة الآتیة

.حاول السلطان كسب بعض المناوئین له وإستمالتهم إلى صفه بكل ما یستطیع-1

عا جمیع مسلمي العالم في أسیا الوسطى وفي الهند والصین وأواسط إفریقیا وغیرها د-2
یا مسلمي "تحت لواء الجامعة الإسلامیة ونشر شعار ءإلى الوحدة الإسلامیة والإنضوا

2".العالم إتحدوا

قرب الكثیر من رجال العلم والسیاسة والمسلمین وإستمع إلى نصائحهم وتوجیهاتهم -3

.على تنظیم المحاكم والعمل في مجلة الأحكام العدلیة وفق الشریعة الإسلامیةعمل -4

.قام ببعض الإصلاحات العظیمة مثل القضاء على الرشوة وفساد الإدارة-5

عامل الأقلیات والأجناس غیر التركیة معاملة خاصة كي تضعف فكرة العصبیة -6
.عصابات الأرمنوغض طرفه عن بعض إساءاتهم مثل الرعب الذي نشرته 

قام بمحاربة ، و إهتم بالمرأة وجعل للفتیات دارا للمعلمات ومنع إختلاطهن بالرجال-7
. سفور المرأة في الدولة العثمانیة وهاجم تسرب أخلاق الغرب إلى بعض النساء العثمانیین

,38، صم1985، دار السلام، بیروت  ،4ترجمة كمال خوجة، ط،أسرار الإنقلاب العثمانيمصطفى طوران،1
,22-21صص،الخراشي، مرجع سابق2
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العربیة أنشأ عبد الحمید مدرسة العشائر العربیة من أجل تعلیم وإعداد أولاد العشائر -8
1.وكانت داخلیة تتكفل الدولة العثمانیة بكل مصاریف الطلاب

فأعلن ،حاول السلطان عبد الحمید بعد تولیه العرش أن یعمل على إرضاء الغرب
) حریة، أخوة،عدالة،مساواة(عاره الدستور الذي یساوي فیه بین العناصر والأقوام وكان ش

اواة وإنما غایته القضاء على السلطنة، وما أن غایة الغرب لیست إعلان المسولكنه رأى
مطالبتها بالمساواة إلا حیل لإنهاكها وتفریق شملها فلما رأى عبد الحمید هذا أدرك أن لا 

ولكن من أین له القوة والقوة تحتاج المال والخزینة مفلسة  ،شيء ینقذ السلطنة إلا القوة
الإسلام، فإهتم  بالدعوة إلى الجامعة إذن لابد من الإتكال على القوة المعنویة وهي قوة 

إستطاع أن یحكم البلاد وهي في حالة ضعف ووهن فالإسلامیة وبذلك نجحت سیاسته 
وفي نطاق هذه السیاسة قرب إلیه الكثیر من رجال الإسلام مثل جمال الدین الأفغاني 

ان عبد السلطوكثیر من العناصر غیر التركیة وكان هدف ...والشیخ أبو الهدى الرفاعي 
الحمید هو جمع رعایا الإمبراطوریة حول مبدأ واحد وهدف واحد وهو الإسلام ولكن بقدر

ما كان هذه السیاسة ناجحة ومفیدة في تدعیم أركان الدولة فكانت أشبه بناقوس الخطر 
بكل قواها لأن إنتصار الإسلام یعني بالنسبة إلى دول الغرب التي تخشى الإسلام وتحاربه

2.إندثار للمسیحیةفي نظرها 

ولذلك فقد عملت على إزالة عبد الحمید أولا ثم القضاء على الإمبراطوریة ثانیا، وقد 
من إتخاذ الدعاة في مختلف ،إستخدم السلطان كل الإمكانیات المتاحة في ذلك الوقت

جنسیات العالم الإسلامي من العلماء والمبرزین في مجالات السیاسة وقد إستخدم الدعاة 
ین یمكن أن یذهبوا إلى أرجاء العالم الإسلامي المختلفة للإلتقاء بالشعوب وفهم ماالذ
في رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر،"جلول، الشیخ محمد رشید رضا والدولة العثمانیةبنهزرشي 1

,52م ص2004-م2003، جامعة الجزائر،التاریخ
، مؤسسة صقر الخلیج للطباعة والنشر، السلطان عبد الحمید والخلافة الإسلامیةعبد االله الفلیج ،أحمد2

,85م،ص1984الكویت،
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عندهم وإبلاغهم أرائهم وتوجیهات السلطان ونشر العلوم الإسلامیة ومراكز الدراسات 
الإسلامیة ،وطبع الكتب الإسلامیة ومحاولة إتخاذ اللغة العربیة لأول مرة في تاریخ 

لدولة أوما یسمى بتعریب الدولة العثمانیة وبذلك تشجیعها وتم الغة ،العثمانیة1الدولة
وكذلك قام بإستمالة شیوخ الطرق الصوفیة كما شجع إضافتها مع دروس الإسلام،

الصحافة الإسلامیة من أجل الدعایة للجامعة الإسلامیة وبذلك أراد عبد الحمید عن طریق 
كما أنه لم یهتم به الكثیر من أسلافه،فكرة الجامعة الإسلامیة إحیاء لقب الخلافة الذي

وإستعماله لمیزانیة ،إهتم بمظاهر التدین وبناؤه الكثیر من المساجد في المدن العربیة
الدولة لبناء المدارس وزیادة مرتبات وإعانات العلماء وتشجیعهم على الإحتفالات 

2.الإسلامیة علنا

ا لمقاومة إمبریالیة الغرب وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامیة سلاحا إیدیولوجی
وحركات القومیة المسیحیة، فإن السلطان عبد الحمید أصاب قدرا كبیرا من النجاح نتیجة 

.هذا الإتجاه الإسلامي

إن السلطان عبد الحمید یعتبر من أبرز السلاطین العثمانیین الذین ساهموا في 
من نوا یحیكون الكثیرحمایة الدولة العثمانیة من الیهود الصهاینة، خاصة وأنهم كا

وقد إستطاع زعیم الحركة الیهودیة العالمیة ،المؤامرات للإطاحة بحكمه وبمكانة الدولة
هرتزل أن یتحصل على تأیید أوروبي للمسألة الیهودیة، ولما عقد الیهود مؤتمرهم ر تیودو 

الصهیونیة،م برئاسة هرتزل رئیس الجمعیة 1897عام الصهیوني الأول في بال بسویسرا
3.إتفقوا على تأسیس وطن قومي لهم یكون مقرا لأبناء عقیدتهم

م،ص50, دارالشروق، القاهرة،1994 الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة، عمارة ، محمد 1
,86صمرجع سابق،الفلیج،2
,11م،ص1991، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،3، طالثاني و فلسطینعبد الحمید رفیق شاكر النتشة ،3
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فنشأت فكرة وأصر هرتزل على أن تكون فلسطین هي الوطن القومي لهم،
الصهیونیة وقد إتصل هرتزل بالسلطان عبد الحمید مرارا لیسمح للیهود بالإنتقال إلى 

أصدقائه بتوسیط كثیر منثم قام هرتزلولكن السلطان كان یرفض ذلك،فلسطین،
مشاكل الدولةوقد إستغلت الحركة الصهیونیةالأجانب الذین كانت لهم صلة بالسلطان،

الملایین فجاءت تعرض على السلطانالمالیة لتسدید دیونها،حاجتهاالمستعصیة خاصة
بلغوا : "ولكن السلطان رفض هذا المال وكان الرد النهائي له في قولهالدولة مشاكللحل

)التوطن بفلسطین ( هرتزل ألا یبذل بعد الیوم شیئا من المحاولة في هذا الأمرالدكتور
فالبلاد ،فإني لست مستعدا أن أتخلى عن شبرا واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغیر

لیحتفظ الیهود بملایینهم من الذهب،افلیست ملكي بل هي ملك شعبي روى ترابها بدمائه،
"العلیة لا یمكن أن تختبىء وراء حصون بنیت بأموال أعداء الإسلام فإن الدولة

لست مستعدا لأن أتحمل في التاریخ وصمة بیع بیت المقدس للیھود وخیانة " وقال أیضا
1."كلفني المسلمون بحمایتھاالأمانة التي

م1876السلطان عبد الحمید الثاني ودستور : المطلب الثاني

لقد كان عبد الحمید متحمسا لیكون سلطانا ومقتنعا بقدرته على إنقاذ الدولة من 
وإتجه رأي المجلس آخر الأمر إلى عرض العرش علیه، ولكي المحن التي تتعرض لها،

حیث ذهب ، وهو إصدار الدستورتحقیق الهدف الذي یصبو إلیه،2یضمن مدحت باشا 

12مرجع سابق،صالنتشة،1
مدحت مخلصة،وإسمه أحمد شفیق، دراسته الأولى شرقیة،فتعلم اللغة العربیة والفارسیة واللغة الفرنسیة،: مدحت باشا2

م والیا على نیش فأظهر كفایة فیها،ثم عین والیا على الطوفة 1860عاموتوظف في قلم الدیوان في الباب العالي،عین 
نبول لیشغل منصب رئیس شورى الدولة لمدة عام واحد،عین بعدها اة ثلاث سنوات ،عاد بعدها إلى إستم لمد1864عام 

صدر أمر تعینه والیا على بغداد ولخلاف بینه وبین الصدر الأعظم وقتها محمود ندیم باشا ترك مدحت باشا  بغداد و 
والیا على أدرنة ، تمكن من إقناع السلطان عبد العزیز بعزل ندیم باشا من الصدارة وتعیینه صدرا أعظم لأول مرة 

مصدر،الثانيعبد الحمید.1876كان معجبا بالنظام الدیمقراطي الإنجلیزي ،صاحب فكرة الدستور 1872في
.13سابق،ص
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وأطلعه على مشروع الحمید بعیدا عن الأنظار،لمقابلة عبد أوت 27مدحت باشا في 
كما وعد بأن یعمل بالتعاون مع فوافق علیه السلطان عبد الحمید ووعده بتأییده،، الدستور

وفهم مدحت باشا أن السلطان المرشح سیقیم نظاما برلمانیا وعلى ذلك فإن وزرائه فقط،
وبعد أن تمت هذه ، ستورتعیین الأمیر عبد الحمید سلطانا كان مشروطا بإصدار الد

وتم المقابلة تم الإقرار بعزل السلطان مراد لأسباب طبیة تتمثل في إختلال قواه العقلیة،
1.تعیین عبد الحمید سلطانا على الدولة العثمانیة

قام السلطان عبد الحمید بتعیین مدحت باشا الذي یلقب بأبي الأحرار في وظیفة 
فقد كان یسعى ،باشام بدلا من محمد رشید1876دیسمبر 21الصدر الأعظم بتاریخ 

في الحكم من أساس دیمقراطي إنتخابي وبرلمان إلى إقامة حكومة برلمانیة تستمد وجودها
إلیه وبعد تعیین مدحت باشا بأربعة أیام صدرمشكل من مجلس نواب ومجلس الشیوخ،

مرسوم سلطاني مرفق معه القانون الأساسي للدولة مشتمل على مائة وتسع عشرة مادة 
یأمره بنشر هذا القانون في جمیع أنحاء الدولة ومباشرة العمل بأحكامه من یوم نشره ، 

2.م1876دیسمبر 23وأعلن القانون الأساسي بالأستانة وقرىء في مجمع حافل یوم 

ق الأصل من الدساتیر الغربیة وهوما ذهب إلیه البعض ولم یكن الدستور نسخة طب
فقد نص على فصل بل كان إمتدادا للتجارب والممارسات العثمانیة السابقة،وقت إعلانه،

كما أن التغیرات التي طرأت على نظام الحكم السلطات من حیث الشكل لا المضمون،
فلم یفكر أحد في الماضي،طبقا لما كانت من قبل التطور لا الإنسلاخ الرادیكالي عن

تقلیص حق السلطان في السیادة ومن ثم ما جاء في الدستور من أن السیادة العثمانیة 
كما نص،خلع على أكبر أفراد آل عثمان سنابشرط أن تتشمل خلافة الإسلام العلیا،

م،2005القاهرة،، مكتبة الأنجلو المصریة،الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیهاعبد العزیز محمود الشناوي ،1
53ص
54ص،نفسه2
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وأنه لا یسأل أمام أحد عن أعماله،الدستور على أن شخص السلطان مصون لا یمس،
فله وحده حق تعیین وإقالة الوزراء الذین ثم كان الدستور برمته مرتهنا بشخصه،ومن 

كما أنه هو الذي یعقد المعاهدات ویعلن الحرب أصبحوا مسؤولین أمامه لا أمام البرلمان،
الذي یصدر كل القوانین وهو القائد العام للقوات المسلحة وهوومعاهدات الصلح،

البرلمان ویدعوالشریعة ویعدل أحكام العقوبات القانونیة،ویشرف على تطبیق العلمانیة
ولم تقتصر إلى الإنعقاد ویفض جلساته ویضع الترتیبات الخاصة بإنتخاب النواب

1.صلاحیاتھ على إبرامھ للقرارات التي یصدرھا البرلمان بقصد تحویلھا إلى قوانین

كما الرجوع إلى البرلمان،بل كان بإمكانه كذلك أن یواصل إصدار المراسیم دون 
2.أعطیت له حق نفي أي شخص یشكل خطرا علیه وعلى الدولة

أما على مستوى البرلمان فقد جرى تقسیمه إلى مجلسین هما مجلس المبعوثان 
على حریة أعضاء ونص الدستورالمنتخب ومجلس الأعیان المعین من قبل السلطان،

ان لا یمكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزا حدود وك،البرلمان في إبداء أرائهم في التصویت
كما نص على أن بإمكان الأشخاص تقدیم مقترحات تشریعیة وأن یقوموا قوانین المجلس

بذلك من خلال الوزارة المختصة وأن من الواجب إبرام القوانین التي یوافق علیها المجلسان 
ن وحدد الدستور اللغة الأعضم قبل تقدیمها إلى السلطاعلى ید مجلس الوزارء والصدر

التركیة العثمانیة بإعتبارها اللغة التي یجرى الحدیث بها في كل الجلسات كما نص على 
وعلى أن یقر مجلس النواب المیزانیة أن یكون التصویت سریا أو علنیا بحسب الظروف،

دون تدخل من جانب السلطان وأما بالنسة لحقوق الأفراد فقد أعلن أن العثمنة هي 

المغرب،دار المغربیة للتربیة والثقافة والعلوم،،1ط ،تاریخ الدولة العثمانیة رجال وحوادثجمال الدین فالح الكیلاني،1
,103صد ت ، 

55الشناوي،مرجع سابق، ص  2
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اسة الرسمیة للدولة في إطار مبدأ المساواة الذي نصت علیه التنظیمات وفي محاولة السی
1.للقضاء على الإنفصال الذي أقره نظام الملل

وبأن تجري موضع التنفید،وقد أمر السلطان عبد الحمید بأن یوضع الدستور
وقد أسفرت تلك الإنتخابات إنتخابات عامة كانت الأولى من نوعها في التاریخ العثماني،

مقاعد،)4(مقعدا والیهود ب)44(مقعدا والنصارى ب)71(عن تمثیل المسلمین ب
وكان مجلس الأعیان والشیوخ یتكون 1877مارس29وإجتمع أول برلمان عثماني في 

في حین كان مجلس النواب یتكون من مائة مسلما،21عضوا بالتعیین من بینهم26من 
غیر أن مجلسوقد قام بعض النواب العرب بدور مهم خلال المناقشات،وعشرین عضوا،

2فقبل أن یتم المجلس دورة إنعقاده الثانیة طلب النواب فيالمبعوثین كانت مدته قصیرة،

مام المجلس للدفاع عن أنفسهم من أن یمثل ثلاثة من  الوزراء الأم1878عامفبرایر13
من السلطان عبد الحمید إلا أن عطل المجلس وأمر فما كانالإتهامات الموجهة إلیهم،

.بعودة النواب إلى بلادهم وقام بنفي وإبعاد البارزین منهم

وقد قام عبد الحمید الثاني بنفي مدحت باشا وهو أول ضحایا من المادة التي 
حیث قام بعزله من الصدارة العظمى 1877فبرایر 5أصدرها السلطان عبد الحمید في 

حیث نقل الى وتم تنفید هذا القرار في الیوم ذاته بطریقة شائنة ومهینة،روبا،و أونفیه إلى
النفي المیناء دون أن یعرج على أهله ودون أن یكون معه مال وإستند السلطان في قرار

فیها أن مدحت باشا یخطط لإنقلاب خطیروقررإلى تقریرین قدمهما له رجال الشرطة،
3.لعثمانیة وإعلان النظام الجمهوري في الدولة العثمانیةوهو إلغاء نظام السلطنة ا

,235،ص1993، دار الشروق، القاهرة،2، طأصول التاریخ العثمانيأحمد عبد الرحیم مصطفى،1
,67صالشناوي، مرجع سابق 2
,68،صنفسه3



بوادر إنهیار الخلافة العثمانیة:الفصل الأول

19

فقد كان مركز الدولة العلیة حرجا للغایة هذا الدستور،أقر1إن السلطان عبد الحمید
لأن أوروبا كلها تكالبت علیها وكان یشتم من بلاغ سفیر روسیا رائحة الحرب فقرر 
الوكلاء إذ ذاك منح القانون الأساسي للتخلص من هذه الأطماع وإقتنع السلطان عبد 

التي ء الأخطارتقالإو ،الحمید بوجوب تنفیذه لأنه كان من المستحیل قبول طلبات أوروبا
كان الواجب إجراء بعض الإصلاح والإصلاح الذي لا تتمكن أروبا من تنجم عن ذلك

2.إنتقاده هو تنفیذ القانون الأساسي

م1909خلع عبد الحمید الثاني: المطلب الثالث

أسس عدد قلیل من تلامیذ مدارس الطب العسكري بوجه خاص م 1889في عام 
- م1902وفیما بین الجمعیة السریة التي تحولت فیما بعد إلى لجنة الإتحاد والترقي،

أخذت حركة تركیا الفتاة في الإنتشار فظهرت مجموعات جدیدة في القاهرة م1906
كما تألفت خلایا بین یشأخذت تنتشر الخلایا الثوریة في الجم1906والأستانة وفي عام

حینئذ ضباط الجیش الثالث في سالونیك أهمها جمعیة الحریة العثمانیة وإن سالونیك كانت
مدن الإمبراطوریة إنفتاحا بحكم أن سكانها كانوا أوروبیین أكثر منهم أتراك،الأكثر 

بع عشر مهم من الیهود السفاردیین الذي تحول عدد منهم إلى الإسلام في القرن الساظومع
أما مقدونیا فإن قربها من أوروبا مما عجز عبد الحمید عن إیقاف وعرفوا بإسم الدونمة،

فرغم أن مؤتمر برلین منح مقدونیا حكما ذاتیا إلا أن ،3إنتشار الأفكار الثوریة في سالونیك
إلا أن بریطانیا وروسیا والنمساالسلطان عبد الحمید لم ینفذ ما إتفق علیه بهذا الصدد،

نشاء بولیس دولي تشترك فیه إروبیة أرغمت السلطان على قبول مشروع و وبقیة الدول الأ

.128، ص01أنظر الملحق رقمللمزید  1

,704صمرجع سابق،بك المحامي،2
ص م،2003بنان،لدار العربیة للعلوم،،2ط،الإنحطاط ة جدیدة لعوامل ءالدولة العثمانیة قراقیس جواد العزاوي،3

142
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ولو أن الصربیین والیونانیین والبلغاریین الدول الكبرى للمحافظة على السلام في مقدونیا،
1.في المنطقة لم یتفقوا عن إثارة القلاقل

لطان على إخضاع وعجزت الدول الكبرى عن وضع حد للثورة بعد أن أكرهت الس
وحالت النمسا أن تستغل الفرصة فمدت خط سراییفو الحدیدي إلى مالیة البلاد لمراقبتها،

ولقد إستثار هذا العمل الدول الكبرى سالونیك عبر سنجق نوفي بازار الخاضع لإدارتها،
2.التي طالبت بتعیین حاكم عام خاضع لرقابتها

الدولة أثارت في نفوس الضباط الأتراك والواقع أن هذه الضربة التي وجهت إلى 
بالإضافة إلى هذا فإن سهولة إتصال المرابطین مع قواتهم في مقدونیا سخطا عمیقا،

ىكمال ى لهذا إنتقل مصطفسالونیك ومقدونیا بالعالم الخارجي وكانت ذا أهمیة خاصة،
إفتتاح وبعدإلى سالونیك حیث إفتتح فرعا للجمعیة التي كانت قد تأسست في دمشق،

م حیث إشترك في العمل السري،1907الفرع عاد إلى یافا ثم إنتقل إلى سالونیك في عام 
م لأنه لم یكن من مؤسسي جمعیة الإتحاد والترقي بل 1908أنه یبرز في حركة ولو

في ویبدو أن الحركة الثوریة في سالونیك قد عقدت إجتماعاتها، فیما بعدإنضم إلیها
المحافل الماسونیة وتلقت مساعدة مالیة وغیر مالیة من الدونمة والیهود الذین كانوا یأملون 

وضعهم الإجتماعي في داخل الإمبراطوریة أن یؤدي نجاح الحركة الثوریة إلى تحسین
وقد الیهود یتمتعون برعویة إیطالیة وبعضویة المحافل الماسونیة،وكان أغلب هؤلاء

باط مقدونیا ماسونیین وكان بإمكانهم أن یعقدوا إجتماعاتهم ویضعوا أصبح كثیر من ض
3.مخططاتهم في منازل الیهود وهم أمنون

,43-42صمرجع سابق،الخراشي،1
ترجمة صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون ،الدولة العثمانیة تاریخ وحضارةأكمل الدین إحسان أوغلى،2

,122- 121،صم1999م،, دوالثقافة الإسلامیة،
.264صمرجع سابق،طوران، 3
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صلات مع منظمات مسلمي ) جمعیة الحریة العثمانیة (وهكذا عقدت الحركة الثوریة 
وأخیرا إندمج الجمیع في سبتمبر وإتخذوا إسمفي باریس،" شباب الأتراك" ألبانیا ومع

وكان لهم هدف رئیسي هو إعادة الدستور،وعلى ) لجنة الإتحاد والترقي(جمعیة باریس 
فقد إجتمع في أواخر وإستقلالها،حین أن مجموعة سالونیك قد حافظت على تنظیمها

الثاني لشباب الأتراك في باریس من أجل ضمان التعاون ضد المؤتمر1908دیسمبر
ع السلطان عبد الحمید الثاني وإعادة النظام العدو المشترك وإتفق الجمیع على خل

وفي داخل ولقد إستلزم تحقیق هذا الهدف اللجوء إلى العنف الثوري،1الدستوري
المسلحة ضد الطغیان والمقاومة السلمیة على شكل تنظیم المقاومةالإمبراطوریة تقرر

للقیام بثورة شاملة في حالة فشل الإستعدادإضرابات وعدم دفع الضرائب ونشر الدعایة و
إلا كل الوسائل الأخرى ورغم أن بعض أعضاء جماعة تركیا الفتاة كانوا من الماسونیین،

أن المحافل الماسونیة لم تلعب دورا رئیسا في الثورة بحكم أن كثیرا من أعضاء التنظیم 
وبالإضافة إلى ونیا،كانوا یقیمون في المناطق الریفیة الداخلیة التي لم تشهد نشاطا ماس

ذلك فإن إحتكاك أعضاء الحركة من العسكریین بنضرائهم الأوروبیین الموجودین في 
2فقد قارنوا ملابسهم ،مقدونیا فتح أنضارهم على أشیاء ما كانوا لیحیطوا بها لولا ذلك

إلــى تحســین أحــوالهم والقضــاء لــدى الأوروبیــین وتطلعــوااعهم وحیــاتهم بنظائرهــاضــوأو 
كــم إنتشــرت فــي الجــیش ي مســتواهم المعیشــي،ننظــام الحكــم القــائم المســؤول عــن تــدعلــى 

م موجــات تمــرد مصــدرها عــدم دفــع الرواتــب فقــد بــدأ 1906العثمــاني بوجــه عــام منــذ عــام 
ولــم یحــاول الجــیش م،1907الجنــود أعمــال التمــرد فــي الأناضــول ومنهــا إمتــدت فــي عــام 

142م،ص1990، دار المعارف، تونس،طغاة العالمجلال المخ، 1
م،2009م،. الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، دتاریخ العرب المعاصر،زهدي عبد المجید سمور،2
16ص
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إلـى متـدت إلـى الأسـتانة وإفأعمال التمرد في الأناضول مما أدى إلى زیادة إنتشارها،منع 
1.نود بل تعدت إلى الضباطجأزمیر ولم تقتصر أعمال التمرد هذه على ال

وحــــین جــــاءت الثــــورة كانــــت خاتمــــة سلســــلة مــــن القلاقــــل الصــــغیرة التــــي جــــرت فــــي 
فقـد سـاعدت المحاصـیل فـي سیاسـیة،م لأسـباب إقتصـادیة لا1907الإمبراطوریة منذ عـام 

الأناضــول ولــم تكــن حصــیلة الضــرائب تصــل بالســرعة الكافیــة ممــا أدى إلــى تأجیــل صــرف 
وجعــل كثیــرا مــن الضــباط و البیروقــراطیین یعبــرون عــن ســخطهم الرواتــب ووقــف الترقیــات،

وإستغلت جمعیة تركیـا الفتـاة سـخط الجـیش والشـعب علـى حـد سـواء خاصـة بترك وظائفهم،
حیــث لعبــوا دورا كبیــرا فــي ین إلــى الأناضــول،ر لــه أن قــام بنفــي الكثیــىأن عبــد الحمیــد یبقــو 

وممــا عجــل بنشــوب الثــورة أن إدوارد الســابع ملــك إنجلتــرا قابــل إثــارة الشــعب ضــد الحكومــة،
خاصـة بـأن ،المخـاوفم ممـا أدى إلـى إنتشـار1908نیقولا الثالـث قیصـر روسـیا فـي ریفـال

إنجلترا قد تخلت عن معارضتها التقلیدیـة للأطمـاع الروسـیة فـي الشـرق الأدنـى وبـأن الحكـم 
كمــا شــهدت هــذه الفتــرة كــذلك إعــلان العثمــاني فــي مقــدونیا وفــي كــل تركیــا مهــدد بــالزوال،

2.م1905ارس قالدستور في 

أن ویبدو أن السخط المتفشي في الجیش هو الذي عجل بنشوب الثورة خاصة و 
نیازي والقلاقل إمتدت إلى الجیش الثالث في مقدونیا وأن الضباط وعلى رأسهم أنور
.قرروا القیام بعمل ینقذ الإمبراطوریة من الأخطار الداخلیة والخارجیة التي تهددها

على -بصفته ملحقا عسكریا في برلین- وفي مقدونیا تولى أنور بك الذي إطلع 
الذي كان قد إكتسب خبرة -أحمد النیازيأسالیبه في القتال وتنظیم الجیش الألماني و

زعامة مؤامرة هدفها المباشر إعادة –عسكریة في الحرب ضد العصابات المقدونیة 
موظف في (ووجدت الحركة تأییدا في دوائر المدنیین من جانب طلعت م،1876دستور 

.266صمرجع سابق،،طوران 1

.267ص، نفسه 2
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اري تدبیرها في سالونیك دون أن وكان جواسیس عبد الحمید على علم بالمؤامرة الج) البرید
1.یتبینوا مدى إتساعها

وقد عثر أحد هؤولاء الجواسیس على إحدى خلایا لجنة الإتحاد والترقي التي كان 
یرأسها نیازي الذي فر مع رجاله إلى التلال وبدأ نوعا من حرب العصابات ضد السلطات 

الضرائب له بدلا من الحكومة وطلب من الأهالي أن یدفعوا بالقرب من أوخریدا وموناستر
وحین أرسل السلطان ، وقلده في ذلك كثیر من الضباط منهم أنورحتى یعود الدستور،

جرى قتله في 2،شمسي باشا لكي یتولى قیادة جیش مقدونیا ویقضي على المتمردین
مما أدى إلى إزدیادموناستر في وضح النهار على ید أعضاء لجنة الإتحاد والترقي،

مما حماسة الثوار الذین إنضمت إلیهم القوات التي إستقدمت من الأناضول إلى مقدونیا،
.ساعد على إلقاء القبض على رجال السلطة وقتل بعضهم

،یولیو عمت أعمال العصیان المدني والعسكري23-20وفي الفترة الممتدة من 
وبعد فشل السلطان في  وتم إرسال برقیات إلى السلطان یطالبون فیها بعودة الدستور،

القضاء على الحركة عن طریق الجوسسة والقمع أعلنت جیوش سالونیك وموناستر التمرد 
ضد السلطان وعندئذ حاول السلطان إحتواء الحركة بإعلان عودة الدستور وبذلك تمت 

3.الثورة سلمیا وبذلك عودة الحیاة الدستوریة

ونت فیه الصهیونیة مع جمعیة م الذي تعا1908هذا الإنقلاب لعام وعلى أثر
لذلك دبرت أحداث الإتحاد والترقي  لتحقیق مكاسبها في الحصول على فلسطین،

أبریل في إستانبول وترتب على إثرها إضطراب كبیر قتل فیه بعض عسكر جمعیة 31

.268ص،طوران، مرجع سابق 1

أحمد، مطبعة علي سكرترجمة ولي الدین یكن ،من صفحات تاریخ الإنقلاب العثماني الكبیر، الفول آغاسي،2
.30م،ص1909مصر 

،مكتبة 1تقدیم محمد زینهم، طتاریخ سلاطین بني عثمان من نشأتهم حتى الآن ،حضرة عزتلو یوسف بك آصاف،3
.138- 137م،ص1995مدبولي، القاهرة،
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مارس وبسب هذا الحادث 31الإتحاد والترقي وعرف الحادث في التاریخ بإسم حادث 
بط في سلانیك إلى الأستانة بقیادة محمود شوكت باشا وإنضم إلیه زحف الجیش المرا

الذین كونوا فرقة ودخلوا الأستانة كثیر من المتطوعین معظمهم من الیهود والبلغار،
السلطان وإتفقوا على خلعه، ثم شكلت جمعیة الإتحاد عاصمة الخلافة وأحاطوا بقصر

الأرمني ،عارف حكمت باشا،لأرناؤؤطوالترقي لجنة رباعیة تتكون من أسعد طویتاني ا
:أرام أفندي وعلى رأسهم الیهودي قراصو أفندي ووجهت له التهم التالیة 

 1مارس31تدبیر حادث

إحراق المصاحف
فالإسرا
الظلم وسفك الدماء

وبذلك إجتمع مجلس النواب في سان ستفانوس وقرروا خلع السلطان عبد الحمید بعد 
م وتم نقله بعد تأمین على حیاته 1909أبریل 27وأعلن خلعه یوم الثلاثاء صدور الفتوى،

2.من الأستانة إلى سالونیك وتمت مصادرة جمیع أملاكه وأمواله ومجوهراته

وبذلك فإن هذه الفترة التي حكم فیها عبد الحمید الثاني عرفت تغیرات جذریة داخل 
ما كان من أبرز المؤیدین لحركة خاصة في المجالات التعلیمیة كأسسها الإجتماعیة 

الجامعة الإسلامیة ومن المناهضین للیهودیة والحركات الماسونیة إلا أنه قد حكیت ضده 
3.ة مؤامرات كانت سببا في خلعه عن الحكمدع

م،1991للنشر، الأردن،دار البشیر،1طتقدیم صالح سعداوي،،والدي السلطان عبد الحمیدمذكرة الأمیرة عائشة، 1
.240ص
.139صمرجع سابق،طوران،2

.76صالعزاوي، مرجع سابق، 3
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حكم الإتحادیین:الثانيالمبحث 

الثاني لطان عبد الحمید أصبح نظام الحكم في الدولة العثمانیة بعد خلع و عزل الس
كخلیفة، تحت سیطرة الإتحادیین الذین نادوا بتحدیث تركیا وإعادة العمل من منصبه

تبنت كما برزت جمعیة الإتحاد والترقي التي تعتبر القوة الرئیسیة التي م،1876بدستور
قامت بعقد مؤتمرات كانت النواة في تثبیت أهدافها كما وضعوا حیث السلطة،الحكم و 

القیمو الجدیدةالأفكاروبذلك تجسیدفي تطبیق حكمهم،فكرهم أسس سیاسیة خاصة ب
أبدت جمعیة الإتحاد والترقي إستعدادها للتحالف مع أي كما،في نظام حكمهمالغربیة، 

أي شكل وبصرف النظر عن مدى الإتفاق أو من تؤمن لها دعما نجهة یمكن أ
.الإختلاف معها في الفكر أو المنهج أو الغایة

ظهور الإتحادیین وتطورهم السیاسي: الأولالمطلب 

الإتحادیون هم أعضاء جمعیة الإتحاد والترقي الذین تولوا السلطة في الدولة 
م وجمعیة الإتحاد والترقي هي إمتداد 1908العثمانیة بعد إعلان الدستور الثاني عام 

اخل البلاد كان معظم نشاطها في أوروبا ثم إنتقل نشاطها إلى دلجمعیة تركیا الفتاة،
ویرجع بعض الباحثین بدایة ظهور تلك الجمعیة إلى عهد وإنظم إلیها العسكریین،

" بالأحرار"حیث قامت في عهده جماعة صغیرة من الذین یسمون السلطان عبد العزیز،
ثم ما "حریت"م مجلة في لندن بإسم 1864وذلك بتأثر بأفكار الغربیة وأنشأوا لهم في عام 

هم بعض الشخصیات المرموقة مثل نامق كمال،ضیاء باشا ومصطفى لبث أن إنظم إلی
1.فاضل

مصر،معهد البحوث والدراسات العربیة،،م1909-1840الدولة العثمانیة وشبه الجزیرة العرب السید رجب حراز،1
.58صت، . د
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م كون جماعة من طلبة المدرسة الطبیة العسكریة الإمبراطوریة في 1889وفي سنة 
وإن تكوین هذه الجماعة الأستانة منظمة ثوریة هدفها الواضح عزل السلطان عبد الحمید،

إبراهیم "كان ورائه رجل ألباني إسمه ) تركیا الفتاة(الذي یحدد البدایة الحقیقیة لحركة 
إستطاع من خلالها أن یتعرف على عددا العسكریة،كان طالبا في المدرسة الطبیة1"تیمو

ثلاثة م تباحث تیمو مع1889من الطلاب الذین یأتلف فكرهم مع فكره وأراءه وفي مارس 
من هؤولاء الطلاب وهم إسحاق سكوتي ومحمد رشید الشركسي وعبد االله جودت وإقترح 

وأصبح هؤولاء الأربعة نواة المنظمة وبذلك إنظم إلیهم علیهم أن یكونوا جمعیة سریة،
.العدید من الطلاب

وكان تنظیم الجمعیة على طراز جمعیة الكاربوناري الإیطالیة التي تكونت في 
الأعضاء بعضهم من حیث طریقة معرفةول من القرن التاسع عشر میلادي،النصف الأ

وتتكون هذه الأرقام من ترقیم كل خلیة جدید من بعضا وذلك بإستعمال الأرقام السریة،
المنظمة بإعطاء رقم لكل عضو في تلك الجماعة فكان رقم الخلیة أو الفرع هو المقام 

هذه الحركة في المدرسة بسرعة وإمتدت إلى المدارس ثم إنتشرت، ورقم العضو هو البسط
ثم إنضم إلیها بعض الشخصیات العالیة الحكومیة الأخرى في الأستانة كالكلیة العسكریة،

2.البارزة ذات النفوذ 

م إنضم إلى الجمعیة في باریس أحمد رضا الذي أصبح أشهر 1889وفي سنة 
م أخذ أعضاء هذه الجمعیة یهربون 1895-1894وفي سنة رجال تركیا الفتاة في أوروبا،

وقد كانت هذه الجمعیة تصدرا صحف رسمیة ،إلى أوروبا حیث تركز معظمهم في باریس
المركزیة باشرت هذه الجمعیة بإصدار جریدتها1902نیسان 10تتبنى أفكارها وفي 

تلقى تعلیمه الأول في بلدته ثم إنتقل إلى إستانبول وإلتحق 1865ولد في مارسإبراهیم بن مراد تیمو،:إبراهیم تیمو1
م عاد إلى إستانبول 1908هرب إلى رومانیا ولما أعلن الدستور العثماني عام م،1886بالمدرسة الطبیة العسكریة 

.44لشناوي، مرجع سابق،صللمزید أنظر، ا. م1945ي في رومانیا توف" الحزب الدیمقراطي العثماني"وأسس فیها 
.50م،ص1960دار مكتبة الحیاة،بیروت،ترجمة صالح العلي،،م1908تركیا الفتاة وثورة أرنست رامزور،2
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ها،مقرا لوإتخذت من مصر) مجلس الأمة" (شورى أمت"بالغة التركیة التي حملت إسم 
تصدر بالغة الفرنسیة وبعد فترة " مشورت"كما كانت تصدر صحیفة في باریس بإسم 

أسست صحیفة أخرى ناطقة بإسمها هي صحیفة میزان الذي أسسها مراد بك میزانجي في 
.وأصبحت هاته الصحف الناطقان بإسم هذه الجمعیةمصر

تلك الجمعیة في توسیع نطاقها وزیادة تحركاتها ونشاطها إلى أن وهكذا إستمرت
وتخلع السلطان عبد الحمید من عرشه وكانت تدعمها إستطاعت أن تعلن الدستور

1.وترعاها الجمعیات الیهودیة والمحافل الماسونیة

:لقد كان لجمعیة الإتحاد والترقي جانبین هما

مجموعات الإتحاد والترقي داخل الدولة الجانب السري الذي تتكون منھ خلایا و-
.وتتبع طرق الحذر

الجانب العلني والذي تتكون منه خلایا ومجموعات الإتحاد والترقي خارج الدولة -

2.العثمانیة خصوصا في أوروبا

مؤتمرات الجمعیة بین المعارضة والتأیید: المطلب الثاني

لقد قامت جمعیة الإتحاد والترقي بعقد مؤتمرین حددا برنامجھا ومضامینھا من أجل 
:إصلاح الدولة العثمانیة وإنھاء الإستبداد الحمیدي الذي عرفتھ تلك الفترة من أبرزھم 

 م وإتساع شق الخلاف1902المؤتمر الأول عام

شهدت جمعیة الإتحاد والترقي وإطلالة القرن العشرین،مع بدایة القرن التاسع عشر
توسعات كبیرة وإزاء العدد الكبیر من التنظیمات والصحف وعلى الرغم من الإختلاف 

إظطلع الإتحادیون جرت محاولات عدة للتنسیق بینهما،بینهما منطلقا ومنهجا وهدفا،

274صم،1986الكویت،دار الوثائق،،السلطان عبد الحمید الثانيأورخان محمد علي،1
50صمرجع سابق،الخراشي، 2
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عام تجمع فیه كل المعارضة،بمعظمها وتطورت تلك المحاولات إلى السعي لعقد مؤتمر
إلى فرع باریس م1899وتأ15شن هذا التوجه حلمي الطوني من خلال إقتراح في د

لكن أحمد رضا لم یبد تحمسا للجمعیة مرشحا مدینة برندیزي في إیطالیا مكانا لإنعقاده،
إلا أن في الأخیر تم الموافقة على عقد للفكرة وهذا لعدم ثقته في العناصر غیر التركیة،

داء عام إلى العثمانیین وقعه الأمیران صباح الدین ولطف االله في هذا المؤتمر وقد صدر ن
وبذلك وجها ندائهما إلى العثمانیین للإجتماع في مؤتمر یبحث عن السبل الكفیلة مصر،

وكانت الظروف التي مرت بها جمعیة الإتحاد بإقامة العدل والحریة في الدولة العثمانیة،
ومع بدء الجهود ،1ببا في الترحیب بهذا النداءم س1901- م1899والترقي خلال الأعوام 

والإستعدادات لعقد المؤتمر إنتشرت حالة من الفزع بین الأوساط الحاكمة في إستنبول 
وتم رفض رقابة على أي نشاط داخل الدولة العثمانیة،وقد وبذلك مساعي لإحباط إنعقاده،

لإختیار المدعویین وأعلنت لمؤتمر وتنظیمه وتشكیل لجنة منسقة اتم التجهیز لعقد هذا 
جنة عن تمسكها بأن یشترك ممثلو كل الأعراق والطوائف في الدولة العثمانیة في لال

وقد تم الإتفاق على نص المؤتمر وبذلك عقدت أولى جلساته في الساعة الثامنة المؤتمر،
ة م في منزل المتعاطف الفرنسي مع المعارضة العثمانی1902من مساء الرابع شباط عام 

2.جیرمین أنتون لوفافر

وقد أقر المؤتمرون خطة للإطاحة بالسلطان عبد الحمید الثاني وعرضت هذه 
الخطة على إدموند مونس السفیر البریطاني في باریس الذي حولها إلى الورد ساندرس 

وطلب الإتحادیون توفر الحمایة البحریة لهم من أي عمل الوكیل العام لوزارة الخارجیة،
وكانت النتیجة التي ، روسیا لمنع نجاح إنقلابهم وقد نال المؤتمرون وعدا بالتأییدتقوم به

أواخر القرن التاسع( الإتحادیون دراسة تاریخیة في جذورهم الإجتماعیة وطروحاتهم الفكریة نادیة یاسین عبد،1
.242صالعراق،بنایة المكتبة البغدادیة،،1ط،م1908عشر
.244ص ،نفسھ 2
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على رغم من الأمال التي علقت علیه هي الإنقسام إلى مجموعتین أسفر عنها المؤتمر
جمعیة "وقد أدى هذا إلى نشوء إصطلح على تسمیتها بالأغلبیة والأقلیة المعارضة لها،

من قبل الأغلبیة لكن سرعان ما إنهارت وتفرق أعضائها في "محبي الحریة العثمانیین 
حین برزت الأقلیة بإسم جمعیة الإتحاد والترقي ونتیجة لهذه التطورات أصبح الإتحادیون 

م إلى مجموعتین متعارضتین أولى لیبرالیة لا مركزیة والثانیة 1906منقسمون في عام 
1.مركزیة سلطویة

المؤتمر الثاني وإعادة تنظیم صفوف الإتحادیین

وتشبعهم خلال وجود الإتحادیین في أوروبا وفي ضوء إنفتاحهم على العالم الغربي،
بالأفكار الغربیة المختلفة فقد حاول الإتحادیون مرارا وتكرار تطبیق هذه الأفكار على 

یة داخل الدولة ء الجمعم بدأت محاولات لإعادة بنا1906وفي عام ،أرض الواقع
وقد جرى العمل على إدماج بین جمعیة الإتحاد والترقي التي كان مركزها في العثمانیة،

فقد كانت علاقتهما قدیمة باریس وجمعیة الحریة العثمانیة التي كان مقرها في سیلانیك،
أیلول 27وفي ومتجددة ومعظم قادتهما كانوا أعضاء سابقین في هاتین الجمعیتین

م1907

الإتفاق بصیغة نهائیة على إندماج الجمعیتین في جمعیة واحدة حملت الإسم تم
سي هو إعادة العمل وكان هدفها الأسا2)جمعیة الإتحاد والترقي العثمانیة (القدیم للجمعیة 

،وبفضل هذا الإندماج عرفت جمعیة الإتحاد والترقي 3بالدستور الذي وضعه مدحت باشا
بشكل أسرع وتمكنت من كسب دعم وتأیید عدد من الیونانیین مرحلة جدیدة وإتسعت

ص47-46. الأردن،1983م، دار الفرقان، ط1، جوانب مضیئة في تاریخ العثمانیین الأتراك، زیاد أبو غنیمة، 1

ص182. دار الفكر،دمشق،2004، السلطان عبد الحمید الثاني من الإنصاف والجحود، محمد مصطفى الهلالي، 2
م 1986بیروت،الدار الجامعیة،،3ط،م1909- 1897موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیةحسین حلاق،3

.330ص
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م بدأت جهود مشتركة في جمعیة الإتحاد 1907وفي أواخر عام والبلغار والألبان،
والترقي وعصبة المبادرة الخاصة والإدارة اللامركزیة وحزب  داشناق لعقد مؤتمر ثاني 

ت في برنامج عمل ثوري موحد،لأحزاب المعارضة العثمانیة یهدف إلى جمع كل التنظیما
ر بسریة تامة وإتفقت الأحزاب على تأسیس لجنة ثانویة تظم مفإتخذت ترتیبات المؤت

المؤتمر ممثلین عن الأحزاب الثلاثة تتولى التهیئة للمؤتمروإعداد جدول أعماله وقد إنعقد 
1:على بالإجماعم وقرر1907كانون الأول 29إلى27من االثاني لثلاثة أیام إبتداء

إرغام السلطان عبد الحمید على التنازل عن السلطة-
تغییر الإدارة القائمة جذریا-
تأسیس نظام تمثیلي وحكومة دستوریة  -

ولقد عقدت الجمعیة إجتماعاتها الأولى في المحفل الماسوني الإیطالي وفتحت 
اللاجئین من كما كانت بریطانیا و فرنسا سباقتین لإیواءالسفارات الأجنبیة للمعارضة،

كما كانت إیطالیا معارضي  الحكم الحمیدي وتركتهم یعملون علنا لإسقاط السلطان،
تشجع هذا المیول وسهلت إتصالات عناصر الجمعیة في الداخل والخارج من خلال البرید 

2.الأجنبي المتمتع بالحصانة

خطة الإتحادیین في الحكم والإدارة: المطلب الثالث

م 1908تولى الإتحادیون زمام الحكم في الدولة العثمانیة بعد إعلان الدستور الثاني 
بالرغم  من أكثریتهم في البرلمانیة فلم یشتركوا الحكم مباشرة،وفي بادىء الأمر لم یتسلموا

وذلك لیظهروا بمظهر واحد،إلا بوزیرفي وزارة كامل باشا التي تألفت بعد إعلان الدستور
السلطة غیر المسؤولة ولكي یدیروا الأمور بالخفاء مع إلقاء مسؤولیة الأخطاء على 

یك هي المسیطرة على الأمور مع إلتزامها وكانت لجنتهم المركزیة في سلانغیرهم،

.286صمرجع سابق،عبد، 1

.102م، الكویت ص1976، ،169،العدد مجلة العربي،"ب خلع السلطان عبد الحمید الثانيسب" ،سعید الأفغاني2
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وكان أعضاء اللجنة المركزیة یتدخلون في شؤون الإدارة ویطالبون إقالة بالسریة،
1.الموظفین وإستصدار الأوامر وعزل كل من یعترض إدارتهم

المجلس الذي تقرر فتحه م جرى الإعداد لها من أجل1908وفي الإنتخابات لعام 
محاولاتهم لإنتخاب مرشحین من المناطق التي لم یبق لها إلا التبعیة القانونیة من جدید ك

ومن المناطق التي وجدت أصحابها الحقیقین الذین شكلوا أول ضربة للدولة العثمانیة،
وقد للدستور وتم إفتتاح مجلس المبعوثان بعد مدة تعطیل إستمرت إثنین وثلاثین سنة،

كزیة تتكون من ثمانیة أشخاص من بینهم أحمد رضا صوت على إنتخاب أول لجنة مر 
وهذه اللجنة هي التي تقرر الخطة التي مدحت شكري بك،طلعت بك،،بك، أنور بك

لإتصال بالصدر الأعظم والوزارة وإما بالإیعاز إلى حزبها ایجب السیر علیها إما ب
2.البرلماني في المجلس الذي ینوب عن الجمعیة

رأى الإتحادیون أنه ، على تكوین وزارة كامل باشاة أشهرولما مضى أكثر من ست
غیر التركیة رارة قد تزاید نفوذه بتجمع العناصبشخصیته القویة وبعزمه على إصلاح الإد

مما جعل الفئات التي كانت تؤیده من فبذلك عملوا على الإطاحة به وبوزارته،حوله،
إلیهم المتدینون من الترك الذین أنشؤوا تقوم بمعارضتهم وإنضمأرمن،إغریق،الألبان،

حیث كونوا هؤولاء جبهة معارضة لحكم الإتحادیین 3" إتحاد محمدي"جمعیة بإسم 
وزاد في النقمة العامة علیهم قیامهم ،أي البركان" ولقان"وجریدتها الناطقة بإسمها 

جریدة وبقاء تهمة قتل حسین فهمي محرربإغتیال بعض الصحفیین المعارضین لهم،
المعارضة في أعناق الإتحادیین والسخط الذي أثارته عملیة التنسیقات أي " سربستي"

.51-50صمرجع سابق،الخراشي،1
.128صمرجع سابق،لى،غأو 2
حاشد في جامع مبعد إجتماع1909أبریل 5جمعیة دینیة تكونت في الأستانة وأعلن عنها في :جمعیة إتحاد محمدي3

للمزید .أیا صوفي وقد أنشئت هذه الجمعیة لمجابهة المنظمات والجمعیات الماسونیة خصوصا جمعیة الإتحاد والترقي
.48صمرجع سابق،،أنظر،الخراشي
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أحداث وقد أدت هذه العوامل والتحولات إلى نحو، التصفیة بین الكوادر العسكریة والمدنیة
دمویة مضادة مما أدى إلى ظهور حركة تناهض الحكم الدستوري بوجه عام وتطالب 

.ة وإستقالة الحكومة وفض مجلس المبعوثانبتطبیق الشریعة كامل

وضم كل م ظهر حزب جدید سمي بإسم الحریة والإئتلاف،1911وفي نوفمبر 
،من أعضائه نوابا في مجلس المبعوثانالمعارضین لبرنامج الإتحاد والترقي وكان كثیر

إستطاعوا أن یشكلوا معارضة نشطة حولت إتجاهات الرأي العام في العاصمة ضد 
ثم نقل الإتحادیون قاعدتهم من سالونیك إلى الإتحادیین الذین سارعوا إلى حل البرلمان،

1.إستانبول خاصة وأنهم بدأوا یواجهون حركات تمردهم على إستبداد لجنة الإتحاد والترقي

وعلى إثر نشوب الثورة في ألبانیا جرى إسقاط حكومة الإتحادیین وتولي حكومة 
ي فرضت على الضباط العاملیین أن یقسموا على عدم الإنضمام جدیدة ذات طابع لیبرال

إلى جمعیة سیاسیة سریة أم علنیة كانت أو التدخل بأي شكل في شؤون الدولة الداخلیة 
أو الخارجیة وبعد أن إستقال الإتحادیون تم حل برلمانهم وأقسم الضباط على عدم التدخل 

2.في السیاسة

قاومة الغزو الإیطالي للیبیا وسرعان ما واجهت وقد إنشغلت الحكومة الجدیدة بم
إقتربت قواته من العاصمة مما جعل أنور یقود قوة صغیرة ویقوم الحلف البلقاني الذي

في الوقت الذي كان فیه مجلس الوزاراء منعقدا بإنقلاب قتل أثنائه وزیر الحربیة بنفسه،
جدیدة حكمت البلاد بأسالیب غیر دیمقراطیة،وإستقالت الوزارة وشكل أنور وزارة إتحادیة
وخلال هذه الفترة تم ضرب أحزاب المعارضة إلى غایة نهایة الحرب العالمیة الأولى،

,129صمرجع سابق،غلي،و أ1
.130ص،نفسه2
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ونفي زعمائها وتوالت أعمال القمع ولم ینته هذا العهد الدیكتاتوري إلا بعد هزیمة الدولة 
1.سها وهرب زعمائها إلى الخارجالعثمانیة في الحرب حینئذ حلت لجنة الإتحاد والترقي بنف

:من خلاللبلادادیون التي ساروا علیها في حكمهم اسیاسة الإتحكما تمیزت 

على إثر إعلان الحریة تقرر العفو العام ففتحت السجون في كافة الممالك : العفو العام
هذه أول مرة یصدر فیها العفو العام على جمیع المستویات في تاریخ العثمانیة وتعتبر

فإن إعلان الإتحاد والترقي العفو العام هو أول خطأ كبیر إرتكبته بحق هذه الإمبراطوریة،
سببا افكانو ،فما فتحت السجون حتى إنتشر ألاف المجرمین من مختلف الأجناسالبلاد،

2. یةفي خلق المتاعب في الدولة العثمان

تحكموا في لقد كان هناك ثلاث قواد بارزین في جمعیة الإتحاد والترقي،:الإستبداد
"المؤاخاة ،العدالة،الحریة" كان شعارهم ،3وجمال باشامصیر الدولة هم طلعت وأنور

لكنهم خدعوا الأمة بهذه الشعارات وقضوا علیها دون تجسیدها ودأبوا على الإستبداد في 
4.فلم یقبلوا مشاركة أحد ولا مشورة وكذلك تلاعبوا بإنتخابات لصالحهمالرأي والحكم،

لقد إختلفت إتجاهات القادة الإتحادیین الثلاثة في بادىء :الدعوة إلى الجامعة الطورانیة
فطلعت باشا كانت أراؤه تمیل إلى فكرة الجامعة العثمانیة وأنور باشا یمیل إلى فكرة الأمر،

أما جمال باشا فكان من المتحمسین لفكرة القومیة التركیة الطورانیة، الجامعة الإسلامیة،
تجه الإتحادیین إإلا أن الفكرة الأخیرة هي التي غلبت وساروا علیها في سیاستهم، وقد 

لتغذیة هذه الفكرة التي ظهرت على شكل تیارات قومیة مؤثرة فألفت الجمعیات والنوادي 
) یني لسان(كوك آلب جمعیتین في سلانیك فأسس ضیاءوأصدرت الصحف والمجلات،

,131صمرجع سابق،بك آصاف،1
,52مرجع سابق،صطوران،2
.129، ص2الملحق رقم انظر 3
,280صمرجع سابق،عبد الرحیم،4
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كما ساهم أتراك روسیا النازحون إلى أي الحیاة الجدیدة،) یني الحیاة(أي اللسان الجدید و
التیاران وأصبحا یعملان لغایة واحدة إهتدا وسرعان ما إستانبول في نشر هذه القومیة،

1.اظ مثالیة وإجلالیةوأصبحت لفظة طوران من أشهر الألفوهي الجامعة الطورانیة،

وذلك أنهم عملوا على إتبع الإتحادیون سیاسة المركزیة في الحكم،:المركزیة في الحكم
وجعلوا الأقلیات والولایات غیر التركیة التابعة للدولة في بوتقة الإمبراطوریة،دمج وصهر

وفرضوا سیاسة التتریك،،حكم هذه الولایات في أیدیهم وأقاموا الحكم المركزي الإستبدادي
حیث أن وضع الدولة التي كانت تضم مختلف الأجناس و اللغات والأدیان لا یسمح 

2. بنظام الحكم المركزي 

یة أثناء حكم الإتحادیین الذین لى مقام الخلافة في الدولة العثمانولقد تعاقب ع
:إستمر حكمهم حوالي عشر سنوات وهم 

موهو أخو السلطان عبد 1910تولى الحكم عام وقد) محمد الخامس( محمد رشاد 
وفي ذلك كان الإتحادیون الحمید الثاني، كان عمره ثماني وستین عام حین تولى الحكم،

یختلفون فیما بینهم وتتباین أرائهم وذلك نتیجة لإندلاع الحرب العالمیة الأولى وكان هذا 
لت على السلطة تماما في السلطان ألعوبة في ید جمعیة الإتحاد والترقي التي إستو 

3.عهده

وقد رشاد الذي إستسلمت الدولة العثمانیة في عهده،محمد وحید الدین وهو أخو
حال هذا السلطان أن ینقذ الدولة بعد هزیمتها وسیطرة الحلفاء على إستانبول وإحتلال 

ي مصطفى فوضع ثقته فالیونان للأقسام الغربیة ووقوع البلاد العربیة تحت الإحتلال،

.7م، ص1996م، . دباب اللوق،دار روتابرینت،،تاریخ العرب المعاصررأفت الشیخ،1
القاهرة،م،5،1913مجلة المنار،ج،"لعربي بباریس وحزب اللا مركزیة بمصرالمؤتمر ا"محمد رشید رضا،2
.394ص

.172صمرجع سابق،الصدفي، 3
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لبریطاني وما لبث أن تم إجبار ل اولة من الوقوع في ید الإحتلاكمال الذي تولى إنقاذ الد
1.م1922وحید الدین على التنازل عن السلطة والخلافة عام 

ولقد كان الإتحادیون في تناولهم لفكرة الحریة حیث ركزوا فیها على حریة الفكر دون 
رة الحریة وتعاملهم معها كان بشكل مبتور ومختزل،والنتیجة أن طرحهم لفكحریة الفرد،

فقد ركز الإتحادیون كثیرا فقلما ناقش الإتحادیون أنواع الأنظمة السیاسیة التي أعجبوا بها،
على فكرة الدستور مبرزین أنفسهم من دعاة النظام الدستوري حیث تحولت فكرة الدستور 

الدستور و البرلمان من شأنه أن یساعدهم في إلیهم رمزا للحداثة الغربیة كما إعتقدوا وجود 
2.التغلب على العدید من المشاكل الداخلیة والخارجیة للدولة العثمانیة

الدولة العثمانیة والحرب العالمیة الأولى:المبحث الثالث

عرفت الدولة العثمانیة خلال القرن التاسع عشر أحداث ساهمت في تأكید تدهورها 
وثلاثین سنة إستطاع خلالها أن یؤخر سقوط الدولة ثلث قرن من - وتعجیل سقوطها 

الثقافیة :الزمان وقدم خلال هذه المدة خدمات جلیلة للدولة العثمانیة في شتى المجالات
الأمر الذي أنهى الخلافة الإسلامیة وقد كان للإتحادیین ...الصحیة التعلیمیة،الزراعیة،

مون بأنهم أرادو الدونمة الذین یزعكان أغلبهم من یهود البالغ في إنهیارها الذین الدور
.التوجه بتركیا نحو الحداثة والعصرنة

الدولة العثمانیة من سیاسة الحیاد إلى الإنحیاز:المطلب الأول

لابد للتاریخ یوما أن یفضح عن :(یقول السلطان عبد الحمید الثاني في مذكراته 
إستطعت أن وعن ماسونیتهم،) الأتراك الشبان أو تركیا الفتاة (ماهیة الذین سموا أنفسهم 

د, م،2009م، ص186, والإیمان، دار العلم قراءة إسلامیة في تاریخ الدولة العثمانیة، بیومي زكریا سلیمان، 1
القاهرة،دار الأفاق العربیة،،1ط،)نموذج الإمام سلیمان حلمي ( الإسلامیون وتركیا العلمانیة هدى درویش،2

.44صم،1998
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أعرف من تحقیقاتي أنهم كلهم تقریبا من الماسون وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني 
ون معونة مادیة من هذا المحفل ولابد للتاریخ أن یفصح عن هذه یتلقاالإنجلیزي وكانو 

1.) المعونات وهل كانت معونات إنسانیة أم سیاسیة

تولى الإتحادییین الحكم وقد لحق بالدولة من جراء حكمهم مصاعب كثیرة ومضار 
ثم شنت دول البلقان ،م1911جسیمة حیث قامت الحرب الطرابلسیة مع إیطالیا عام 

2.م1912د الدولة سنة الحرب ض

حیث إنتقلت 1914ثم إتجهت الدولة العثمانیة نحو الحرب العالمیة الأولى 
جمال المطلقة وقد كان جمال باشا ، أنور،طلعت:الإمبراطوریة العثمانیة  بإدارة الثلاثي 

نیا لكان بإستطاعتهامیالا للسیاسة الخارجیة الفرنسیة ولو أمكنه التفاهم مع فرنسا وبریط
أما أنور فكان ملحقا عسكریا في برلین ،منع الإشتراك في الحرب العالمیة بجانب ألمانیا

لفترة من الزمن فإنه یرى لیس هناك على وجه الأرض قوة بإمكانها أن تتغلب على الجیش 
.3كان كل عالمه الإتحاد والترقيالألماني ،أما طلعت قومي متحمس للقومیة التركیة،

رب مقتل ولي عهد النمسا المجر بوسنة سراي على ید إرهابي أوقدت شرارة الح
أعلنت صربي أعلنت النمسا الحرب ضد صربیا وإزدیاد النفوذ الجرماني في البلقان،

أعلنت ألمانیا الحرب ضد روسیا خشیة أن تسحق حلیفتها النمسا، الحرب ضد النمسا،
.یا لئلا تبقى أمام ألمانیاأعلنت فرنسا الحرب ضد ألمانیا والنمسا ودخلت بجانب روس

.13- ص12 ص بیروت،2005م، حوار العرب، السلطان عبد الحمید والعرب، سنو عبد الرؤوف، 1

.47صمرجع سابق،الخراشي،2
.226صم،1990دار الهلال،إستنبول،،1ط، ترجمة عدنان محمود سلمان،تاریخ الدولة العثمانیةیلماز أوزتونا، 3



بوادر إنهیار الخلافة العثمانیة:الفصل الأول

37

إندلعت الحرب العالمیة الأولى أعلن الباب العالي حیاده وأكد الحلفاء في عندما
وفصلهافي إنتهاج سیاسة الحیاد طان أن إستمرار الدولة العثمانیة للسلم1914با23

1.أراضي الإمبراطوریة خلال الحربالألمان من الخدمة یكفلان إحترام وإستقلالالضباط

فقد عقدت الدولة العثمانیة مع ألمانیا معاهدة تحالف سریة ضد روسیا ،حیث یعتبر 
ذلك التحالف تحالفا دفاعیا ومن الجانب التركي نجد أن سعید حلیم و طلعت وأنور 

وإذا كان الباب ،سفیر ألمانیا" قون قانجینهایم "متورطین في المفاوضات التي أجریت مع 
العالي قد إختار الحرب فإنه لن یكون مع ذلك ،خلال الأسابیع الأولى للحرب أقل إلتزاما 

وهو ما یدع دول الوفاق تحلم بحیاد ممكن وهذا الوقت ضروري للباب العالي بببالتحفظ 
لإستكمال المفاوضات الأخیرة مع الألمان لأن الباب العالي بحاجة إلى أسلحة وضباط 

" جوبین"درایة بالتقنیات الجدیدة،فمنذ النصف الأول لشهر أوت یقع حادث على
هاتین البارجتین التابعتین لأسطول الألماني في البحر المتوسط تلجأن إلى " بریسلاو "و

،وحین تدعو )أوت3(المیاه العثمانیة بعد قصفها للقواعد الفرنسیة في إفریقیا الشمالیة 
إلى طرد البارجتین إلى عرض البحر أو إحتجازهما  تماشیا مع إنجلترا الحكومة العثمانیة 

2. قانون الحرب فإن هذه الحكومة لم تتردد في الإشارة إلى أنها إشترتهما

سبتمبر یعلن الصدر الأعضم  إلغاء الإمتیازات وهذه اللفتة الرمزیة التي 8وفي 
أیضا إجراء یتمیز بفعالیة تبدي الإمبراطوریة من خلالها رغبتها في أن تقول لا للغرب هي

من الشهر نفسه یتخذ 27وفي ،ضاربة تضرب دول الوفاق في مصالحها الإقتصادیة
الباب العالي خطوة أخرى في طریق التحدي بإغلاقه المضایق في وجه الملاحة التجاریة 

وفي الوقت نفسه 4%وتجري زیادة الرسوم الجمركیة العثمانیة من جانب واحد بنسبة 
م،2006لبنان، دار بیسان للنشر،،2ط،موسوعة الحروب والأزمات الإقلیمیة في القرن العشرینموسى مخول،1

.15ص
م،2007دمشق،دار الكتاب العربي،،1،طالحرب العالمیة الأولى قصة الأطماع ومأساة الصراعمحمد بركات،2
.15ص
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غلاق مكاتب البرید الأجنبیة وإلغاء جمیع السلطات القضائیة غیر العثمانیة ولكن یجري إ
لأن ،مالا یمكن إصلاحه لم یتم بعد ، فحكومة إسطنبول تتأخر في التورط بشكل حاسم

دول وسط أوروبا تمنى بإخفاقات على المارن وغالیسیا وهذا سبب لكي یكون الألمان أكثر 
فإذا ما فتحت دخول الجیش التركي إلى الساحة فورا ،إلحاحا ولكي یضغطو من أجل 

الإمبراطوریة العثمانیة النار على الروس سوف یجدون أنفسهم ملزمین بنقل قوات إلى 
القوقاز وسوف یتعین على إنجلترا حمایة قناة السویس و مصر وبذلك یتم تخفیف الضغط 

مساومات بین الباب العالي على الجبهة الغربیة وإعتبارا من أواخر سبتمبر تتسارع ال
1.وبرلین

أكتوبر قدم السفیر الألماني وعدا سریا بتقدیم بلیوني قرش ذهب إلى 11وفي 
أكتوبر وتمهد السبیل 21الحكومة العثمانیة إذا ما أعلنت الحرب ووصل الذهب في 

البحر (أوامره للأسطول العثماني -دون إستشارة مجلس الوزراء - " أنور"للعمل فأصدر 
وهو 2وكان یتولى قیادته الأمیرال سوشون  ببدء الأعمال العسكریة ضد روسیا) الأسود

أكتوبر 29یعلم بأن ذلك كفیل بإدخال الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب ألمانیا وفي 
بیة قصف الأسطول العثماني موانئ أودیسا وسباستیول وأغرق عددا من السفن الحر 

على إحتجاجات سفرا ء دول الوفاق أعلنت هذه وحین لم تجب الحكومة العثمانیةالروسیة
كما أعلنت بریطانیا حمایتها على مصر وضمها ،الدول الحرب على الدولة العثمانیة

كما قصفت ،وبدأت أساطیل الحلفاء في مهاجمة قلاع الدردنیل الخارجیةقبرصلجزیرة
تدخل بریطانیا حربا ضد الدولة میناء العقبة ولأول مرة في التاریخالبحریة البریطانیة

3.لبقوا على الحیادولو ترك العثمانیون لأنفسهمالعثمانیة

.305صم،1993القاهرة،، دار الفكر،1ترجمة بشیر السباعي، ط،2، جتاریخ الدولة العثمانیة،روبیر مانتران1
.22صسابق،مرجع بركات، 2

.288صمرجع سابق،،طوران3
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غضبا لعدم تسلیم بریطانیا للبارجتین على حین ولكن الرأي العام التركي قد إستشاط
أن السیاسة الألمانیة قد نجحت في ضم الدولة العثمانیة إلى جانبها وما أن دخلت الدولة 

الأتراك في على حین فكرالعثمانیة الحرب حتى أرسلت بریطانیا قواتها لإحتلال العراق،
1.غزو مصر

وقد أرغمت ،هاد ضد دول الوفاقكما إستعمل السلطان الخلافة في إعلان الج
الحرب الأتراك على القتال في ست جبهات في حین أن معظم العملیات العسكریة التركیة 

وقد أحرزت من النجاح أكثر مما تم توقعه ،كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي العثمانیة
تحت وكان عدد قلیل من الجیوش التركیة تحت قیادة ألمانیة في حین أن معظمها كان

بحیث یمكن القول بأن ألمانیا لم تسیطر على السیاسة التركیة بالصورة ،قیادة تركیة
المتواترة وخلال الحرب عول أنور بوجه خاص على إتباع إستراتجیة تستند إلى نداءات 

في إزعاج الإنجلیز والفرنسیین والإطالیینيءالجامعة الإسلامیة التي نجحت بعض الش
بصدد أمنهم في مستعمراتهم الإسلامیة وفي تشجیع حرب العصابات في لیبیا ضد 

هي نشوب الثورة ،الإطالیین وكانت أكبر ضربة وجهت للجامعة الإسلامیة خلال الحرب
م كما كان أكبر نصر أحرزه الأتراك هو صدهم 1916العربیة بقیادة الشریف حسین عام

یا وفرنسا وكان الهدف منها هو إقتحام الدردنیل لحملة الدردنیل التي أرسلتها بریطان
والبوسفور  من أجل التخفیف عن روسیا التي كان الألمان یوجهون إلیها ضربات شدیدة 
في الجبهة الشرقیة وإخراج الدولة العثمانیة من الحرب وقد تكاثف الأتراك والألمان في 

نسحاب في أواخر عام شبھ جزیرة غالیبولي مما إضطر الحلفاء إلى الإالدفاع عن 2.ألف قتیل وجریح120م بعد أن كلفتھم الحملة 1916م و أوائل عام 1915

,38صمرجع سابق،بركات،1
.206صمرجع سابق،مانتران، 2
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الإتفاقیات السریة : المطلب الثاني

م تعهدت بریطانیا وفرنسا وروسیا 1914سبتمبر 4في تصریح لندن الصادر في 
عدائها وكان من الواضح أن هذا التصریح ینسحب بعدم توقیع كل منها صلحا منفردا مع أ

م مطبقا 1914نوفمبر5على الدولة العثمانیة بعد دخولها الحرب إلى جانب ألمانیا في 
تشترك معها في رسم سیاستها إزاءالمشترك وعدت بریطانیا حلیفتها بأنلهذا الإتفاق

لال الحرب سلسلة من الدولة العثمانیة في المستقبل وهكذا عقدت بین دول الحلفاء خ
:تقسیم الإمبراطوریة العثمانیة أهمهاالإتفاقیات السریة التي إستهدفت

الموقعة بین روسیا وفرنسا وبریطانیا وقد :م1915مارس 18الأستانة إتفاقیة
حصلت روسیا بمقتضاها على البوغازین والأستانة بالإضافة إلى شاطئ الغربي للبوسفور 

والأراضي ،وكل ماتبقى للدولة العثمانیة من أراضي في أوروباوبحر مرمرة والدردنیل
الواقعة في شمال غربي الأناضول على إمتداد الساحل من نهر سقاریا إلى نقطة تقع عند 
خلیج أزمیر والجزر الواقعة في بحر مرمرة وجزیرتي تتیدوس وأمبروز الواقعتین في بحر 

بحیث تسمح روسیا بحریة ،حر لدول الوفاقإیجة والإتفاق على أن تكون الأستانة میناء 
ووافقت روسیا بدورها على مناطق النفوذ البریطاني والفرنسي في ،الملاحة في البوغازین

كما تم الإتفاق على فصل الأراضي الإسلامیة المقدسة في الحجاز وباقي شبه ،الأناضول
1ة ووضعها تحت حكم عربيالجزیرة العربیة وأملاك تركیا العربیة الأخرى عن الإمبراطوری

تفقا إونصت الإتفاقیة على إستمرار تقسیم إیران بین روسیا و بریطانیا وفق ما مستقل
2م1907علیه عام

تم عقدها بین دول الوفاق وإیطالیا التي وعدت :م1910أفریل 26معاهدة لندن 
ولیبیا وبالحصول على جزء من ساحل الأناضول بكامل السیادة على جزر الدودیكانیز

.289صمرجع سابق،،طوران 1

.290ص،نفسه 2
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في وذلك في حالة تقسیم أملاك الدولة العثمانیة،)أضالیا(الواقع على البحر المتوسط 
1.أسیا بعد الحرب

بین فرنسا وبریطانیا وكان للتطورات إنعقدت:1917ماي 17إتفاقیة سایكس بیكو 
التي عرفتها الحرب العالمیة الأولى الأثر الكبیر في إنعقادها حیث شعر الحلفاء بضرورة 
التعاون سویا في الحرب ومواجهة الإنتصارات العسكریة الألمانیة ،زیادة على ضرورة 

روسیا حصلت على التباحث فیما بینهم حول تحدید مناطق النفوذ وبعد أن إنضمت إلیها 
كردستان یمتد إلى الى الحدود ن وجزء كبیر من شماليإ ولایات أرضروم و طرابیزون و 

وحصلت فرنسا على سوریا والجزء الجنوبي والشرقي من الأناضول وسمیت ،الفارسیة
بالمنطقة الزرقاء ،وحصلت بریطانیا على جنوبي العراق بغداد ومینائي حیفا وعكا في 

لمنطقة الحمراء، كما نص الإتفاق على إنشاء دولة عربیة وتضم فلسطین وسمیت با
" أ"الموصل حلب حمص،حماة ،دمشق ومنطقة في المنطقة 

وتعترف فرنسا لبریطانیا بهذه ،العقبةالنقب،شرقي الأردن،تضم كركوك،" ب"
حق الأولویة في "ب"ولبریطانیا في المنطقة "أ"الدولة على أن یكون لفرنسا في المنطقة 

المشروعات وقد أرضت هذه الإتفاقیة أطماع فرنسا التي وعدت بالسیطرة فقط على سوریا 
كما حصلت ،التي طالما تطلعت إلیها بل أیضا إلى الأراضي الممتدة إلى حدود إیران

على حقول نفط الموصل التي لم تكن ضمن المطالب الفرنسیة في البدایة وإنما أضیفت 
وبقیت بنود هذه الإتفاقیة سریة حتى أذاعها 2،لروسیااویل فلسطین إرضاءفي مقابل تد

م وكان جمال باشا قد أبلغ 1917نوفمبر 7البلاشفة الروس بعد الثورة البولشفیة في 

،1،طالعالمیة الأولىمن الفتح العثماني إلى نهایة الحرب) 1918-1516(تاریخ العرب الحدیثهشام سوادي هاشم،1
.216صم،2007بیروت،دار الفكر،

دار النهضة ،6ط،التاریخ المعاصر من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیةعبد العزیز سلیمان نوار،2
.134م،ص2000م،. دالعربیة،
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الأمیر فیصل بمضمون الإتفاقیة وبین له أن الحلفاء قد ضللوا العرب بوعدهم بالإستقلال 
ود التركي وأن نوایا هؤلاء إقتسام البلاد العربیة ووضعها في حالة قیامهم بالثورة على الوج

1ولیس أمام العرب لمواجهة هذه المؤامرة إلا العودة إلى الحضیرة،تحت السیطرة الأجنبیة

العثمانیة حیث أن الدولة العثمانیة لا تمانع إستقلال العرب وتعیین ألمانیا كطرف ضامن 
2.لهذا الإتفاق

ــــة ســــان جــــاي دي ــــا وإیطالیــــا :1917أفریــــل 17مــــورین إتفاقی ــــین فرنســــا وبریطانی ب
ولهـذا قـررت مـنح فرنسـا منطقـة أظنـة علـى ،إستهدفت تصفیة الخلافـات الفرنسـیة الإیطالیـة

أن تضع إیطالیا یدها علـى مـا تبقـى مـن جنـوبي الأناضـول بمـا فـي ذلـك ولایـة أزمیـر وذلـك 
منطقــة نفــوذ تمتــد غربــي الأناضــول بالإضــافة إلــى ولایــة قونیــة ومتصــریفیات منتشــا وإجــل و 

ووعـــدت بریطانیـــا الشـــریف حســین بدولـــة عربیـــة فـــي المشـــرق إذا مـــا البوســـفورإلــى مضـــیق 
كمـا وعـدت الیهـود بـوطن قـومي فـي فلسـطین أي مـا عـرف بوعـد ،أعلن الثورة ضـد الأتـراك

3م 1917بلفور 

لائها على م حاول الحلفاء إغراء الیونان بدخول الحرب مقابل إستی1915وفي عام 
عروض الحلفاء -رئیس الوزراء الیوناني-وقد قبل فنزیلوس،أراضي الأناضولبعض 

التي تشمل كل المناطق التي سادها )الیونان الكبرى(تحقیقا لأطماعه في قیام بلاد 
الذي دخل الطابع الهیلیني عبر التاریخ ولكن هذه الخطة لم تنجح بسب إقالة فنزیلوس

.م على أساس هذا الإتفاق1917الحرب 

.135ص،نوار، مرجع سابق 1

دار الصفحات،،1طمنذرالحایك،ترجمة ،نهایة الدولة العثمانیة وتشكیل الشرق الأوسطدیفید فرومكین،2
.287صم،2015دمشق،

.308،صم1998القاهرة الكتاب الجامعي،دار،6ط،تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعبد الرحیم عبد الرحمن،3
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إلا أنها لم إن هذه الإتفاقیات وإن وفرت مؤشرا لطموحات الأطراف المعنیة بها،
ففي الوقت الذي كانت تواجه فیه الدولة العثمانیة الغزو 1،بعد الحربترسم خریطة ما

نشبت الثورة في  روسیا ،البریطاني للعراق والشام والثورة العربیة المندفعة من الحجاز
م ثم إستیلاء البلاشفة على الحكم وإنسحبوا من الحرب وتخلیهم عن نصیبهم1917مارس

2.من تركة الرجل المریض

نتائج الحرب العالمیة الأولى على الدولة العثمانیة: المطلب الثالث

م وتولى 1918أیلول3في )محمد رشاد(توفي السلطان محمد الخامس :هدنة مودورز
وكان الموقف الحربي عصیبا ،العرش بعده أخوه وحید الدین بإسم السلطان محمد السادس

كان الأتراك قد فقدوا الولایات العربیة التي ،للغایة بالنسبة لألمانیا والنمسا وتركیا وبلغاریا
هذا فضلا عن فقدان أجزاء ،كانت خاضعة للدولة العثمانیة في الشرق العربي الأسیوي

3.الدولة إحتلتها إیطالیا والیونانمن 

وقد أدى دخول الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب إلى ترجیح كفة الحلفاء برغم 
وحین بدأ مجرى الحرب یتحول لصالح الحلفاء إنضم طلعت إلى الألمان ،خروج روسیا

إستنادا إلى مبادئه "ویلسون" ریكيفي محاولة التوصل إلى الهدنة  بوساطة الرئیس الأم
وأخیرا تقدمت السلطات ،كما بذلت مساع أخرى للتوصل إلى نفس النتیجة،الأربعة عشر

ذي التركیة بطلبها إلى الأمیرال كالتروت قائد الأسطول البریطاني في البحر المتوسط ال
ز الواقعة على جزیرة لمنوس في ور دمو ل وتوجه إلى یالدردنكان یحاصر 

م لإتخاذ الإجراءات النهائیة حینئذ كان طلعت الذي تولى رئاسة مجلس 1918أكتوبر11

.131، ص03أنظر ملحق رقم 1
.293صمرجع سابق،،طوران2
،هیئة أبوظبي 1ترجمة حسن عویضة،ط،الحرب العالمیة الأولىسلسلة الحیاة الیومیة عبر التاریخ هایمان،.م.نبیل3

.379ص،2012أبو ظبي ،للسیاحة والثقافة كلمة،
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ولم یوجد من یضطلع بمهام الدولة إلى أن قبل أحمد ،قد إستقال هو وزملائهالوزراء،
منصب الصدارة العضمى وشكل وزارة –القائد السابق للجبهة الشرقیة –عزت باشا 

یرا من أعضاء لجنة الإتحاد والترقي ،وذلك برغم فرار ضمت عددا كب)أكتوبر 14(جدیدة
1.أنورطلعت جمال،

وقد جعل الإنجلیز الإجتماع النهائي في مدروز مدة أسبوعین حتى تتمكن قواتهم من 
هم الذین یسیطرون على -لا الفرنسیین- أنهمإحتلال الموصل وحلب حتى یتأكدو من 

عقدت )فرنسا(توقف القتال على الجبهة الغربیةالأستانة والبوغازین وقبل عشرة أیام من
ونصت على الإستسلام دون قید أو شرط وهو مالم یحدث ،أكتوبر31ز في هدنة مدور 

وبدأت القوات العثمانیة تلقي 2،)بلغاریا،النمسا،ألمانیا(بالنسبة إلى أي من دول الوسط 
الأستانة وغیرها من المدن الكبرى وهكذا أصبحت الدولة سلاحها وإستعد الحلفاء لإحتلال

ت الإحتلال طبقا للإتفاقیات التي مة الحلفاء المنتصرین وبدأت عملیارحتحتالعثمانیة 
فنزلت قوات الحلفاء كل حسب المكان المخصص لها وقد وقعت ،عقدت أثناء الحرب

ورب بإعتباره مندوبا سامیا الأستانة تحت الإحتلال المشترك تحت قیادة الأمیرال كالث
كما عین مندبون ،تعاونه لجنة ثلاثیة تضم مندوبا عن كل من فرنسا وبریطانیا وإیطالیا

للإشراف على أعمال الوزرات العثمانیة وسعت الأقلیات الدینیة وبخاصة الأرمن و 
وا فرحبت بالمنتصرین كلما دخل،الیونانیون إلى إستغلال الوضع الجدید لخدمة أغراضها

إحدى المدن ومن أمثلة ذلك أن الیونانیون قدموا للقائد الفرنسي للقوات التي نزلت إلى 
الأستانة جوادا أبیض إمتطاه دون سرج وسار به مقلدا محمد الفاتح حین دخل المدینة في 

قبل إحتلال الأستانة رحل أنور وجمال وطلعت ولجأوا إلى ألمانیا ،وبعد أن أقام جمال حوالي عام في برلین رحل إلى 1
علىم لقي مصرعه1922جورجیا وفي عام مل مستشارا فيأفغانستان حیث عمل مستشارا عسكریا ثم إلى أوروبا وع

وإشترك في الحرب الأهلیة بین البیض و الحمر لقي مصرعه إنتقل من برلین إلى روسیا،ید أحد الأرمن أما أنور
للمزید أنظر .م على ید أحد شباب الأرمن1921م،أما طلعت فقد بقي في برلین حتى لقي مصرعه عام 1922في

.293صسابق،مرجع،طوران
.312مرجع سابق،صعبد الرحمن،2
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م یحیه جمهور غفیر من غیر الأتراك وحل المسیحیون محل الأتراك والمسلمین 1453عام
وغیر ذلك من المرافق العامة وحین إفتتحت ،المحلیة والسكك الحدیدیةفي معظم الإدارات

المدارس لم یسمح بدخولها إلا لأبناء المسیحیین وقد أدت روح التشفي التي صدرت عن 
وكانت أوضح في الأناضول ،الحلفاء والأقلیات الدینیة إلى نمو روح المقاومة لدى الأتراك

م ظهرت مجموعة وطنیة محلیة أطلقت على 1918فمنذ دیسمبر ،1منها في إستنبول
وكانت هذه " جمعیات مقاومة الظلم " أو" جمعیات  الدفاع عن الحقوق " نفسها إسم 

في تراقیا وأزمیر التي كان : الحركات أقوى ما تكون في المناطق التي یهددها الأجانب 
حیث جند الفرنسیون فرقة أرمینیة المسلمون فیها موضعا لتحرشات الیونان وفي كیلیكیا 

مهمتها مساعدتها على إحتلال هذه المنطقة وفي المناطق الشرقیة حیث كان الحلفاء 
الصلح مع الدولة العثمانیة إقامة دولة أرمینیة ،وبینما كل ذلك یجري تأخر توقیع معاهدة

تطلع وتضارب مصالح الحلفاء وأطماع الأقلیات و مرض الرئیس ویلسون الذي كان ی
2.فرض إنتداب أمریكي على الأناضولإلى

م في مدینة 1920أوت 10عقدت معاهدة الصلح مع الدولة العثمانیة في :3معاهدة سیفر
فقد حددت هذه المعاهدة مصیر الدولة العثمانیة ،سیفر الفرنسیة القریبة من باریس

وجعلتها دولة أسیویة فحسب ولیس لها في الشاطئ الأوربي سوى القسطنطینیة وما یحیط 
للیونان عما تبقى من تراقیا بما في قد نصت المعاهدة على تخلي الدولة بها من أراضي  و 

4كما تخلت الدولة ،ستانةذلك أدرنة حتى خط شلطجة على بعد أربعین كیلومترا من الأ

تندوس وإن إحتفظت بجزر بحر مرمرة و الأستانة ،عن أملاكها في جزیرتي أنبروز
وقد رفضت الولایات المتحدة ویوغسلافیا والشریف حسین بن وبعض الأراضي في أوروبا 

.138صمرجع سابق،نوار، 1

.121،ص2000،دار الجامعیة،بیروت،)م1919- م1815(تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرعمر عبد العزیز عمر،2
.130ص ،04أنظر الملحق رقم 3

.19مرجع سابق،صمخول،4
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مدینة أزمیر في تحصل الیونان على السیادة كما أقرت علي في الحجاز التوقیع علیها
والمناطق المحیطة بها لمدة خمسة سنوات یحق للسكان بعدها أن یطالبو بالإنضمام إلى 

البوسفور والدردنیل تحت إدارة دولیة مع نزع سلاح وضع الممران البحریان و ،الیونان
كما أقرت و تبقى إستنبول تحت السیطرة الإسمیة للدولة العثمانیة،الأراضي المجاورة لهما

على جزر بحر إیجة وإیطالیا على جزر الدودیكانیز بما في ذلك جزیرة إستیلاء الیونان 
رودس وكذلك إعتراف الدولة العثمانیة بجمهوریة بریقان الأرمینیة ومملكة الحجاز 

كما تعترف بالإستقلال الذاتي لكردستان التي منحت حق ،بإعتبارهما دولتین مستقلتین
وهكذا إنتهى وجود الدولة ،بعد سنة إذا ما أبدى الأكراد رغبتهم في ذلكالإستقلال

1.العثمانیة بإعتبارها دولة أوروبیة

حددت عدد كما ،أما شروط المعاهدة الأخرى فقد قلصت سیادة الدولة العثمانیة
،الجیش العثماني بحوالي خمسین ألف جندي یخضعون لإشراف الضباط الأجانب

وتقرر تشكیل لجنة ،دت الإمتیازات الأجنبیةعاوحددت سلاح الجیش والأسطول التركي وأ
وعلى میزانیة الدولة ،جدیدة یمثلها الحلفاء مهمتها الإشراف على الدین العثماني العام

أرغم السلطان العثماني كما ،وعلى الضرائب والرسوم الجمركیة والعملة والقروض العامة
غیر أن الشعب ،هدة تحت تهدید الأسطول البریطاني وقوات الحلفاءمعاالعلى توقیع 

التركي رفض الإستسلام وأبى أن تتمزق بلاده على هذا النحو المزري تحتلها القوات 
البریطانیة والفرنسیة و الإیطالیة والیونانیة فثار على الأوضاع التي جاءت بها  هذه 

.2المعاهدة

.20صمرجع سابق،مخول، 1

,227صم،1995الریاض،،اتمكتبة العبیك،الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیثإسماعیل أحمد یاغي،2
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ومن هنا فإن هذه العوامل كانت سببا في ضعف الدولة العثمانیة وإتجاهها نحو 
:الإنهیار

یعتبر عهد السلطان عبد الحمید الثاني من العصور التي عرفت إزدهار وتغیرات 
.الأخیرفكریة خاصة من خلال تبني ودعم حركة الجامعة الإسلامیة من هذا 

ورغم الإصلاحات التي قدمها في تلك الفترة والتي شملت تقریبا كل المجالات إلا أن 
محلال الخلافة العثمانیة الإسلامیة والتي ضقد ظهرت معیقات كانت هدفها الأسمى إ

تبنتها الجمعیات الماسونیة والیهودیة التي كانت تمثل دعما مادیا ومعنویا للجمعیات 
.ید المناهضة للسلطان عبد الحم

وقد برزت جمعیة الإتحاد والترقي التي سعت وحققت هدفها المتمثل في خلع 
.والحكم وتطبیق الأفكار الحدیثة تشبها بالدول الغربیةوتولي السلطة، السلطان

مما أدت إلى وقوع الدولة العثمانیة ن هذه السیاسة الإتحادیة عرفت عدة نكبات إ
قرارها من الحیاد إلى الدخول في غمار الحرب في شراك الدول الأوروبیة خاصة بتغییر

وإجبارها على عقد هذه الدول رغم إرادتها الأولى، والتي جعلتها تخضع لرغبات العالمیة 
وبذلك أصبحت فریسة تسعى إلیها كل الدول معاهدات للإستغلالها وخدمة مصالحها، 

.مى إلى إنتهاكها وبذلك تقسیم ممتلكاتهاظالع
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مــن أبــرز الشخصــیات التــي أثــارت الجــدل فــي تركیــا بــل فــي العــالم بأكملــه شخصــیة مصــطفى 
شخصـیة أثیـرت حولهـا العدیـد مـن التسـاؤلات خاصـة " الغازي"أو كما یحب أن یلقب 1كمال أتاتورك

وعلـى أنه نقل تركیا من دولة إسـلامیة إلـى دولـة علمانیـة ، فكـان مـن الضـروري التعـرف أكثـر علیـه 
حیاتهوقائع 

وأصولهنبذة عن حیاته: المبحث الأول

مولده ونشأته: المطلب الأول

للتعــرف علیــه أكثــر لابــد مــن التحقیــق أكثــر فــي نســبه و أصــوله ومــدى تــأثیر البیئــة التــي ولــد 
.وتربى فیها على شخصیته وقراراته 

ولـد بسـلانیك مقـر یهـود الدونمـة 2هجریـة 1299/م1881مـاي 19: مصـطفى كمـال أتـاتورك ولد
3م بعد أن مرض وتعفن جسمه من أفراطه في شرب الخمر1938وتوفي سنة 

الرجـل الصـنم " و ینسب إلى رضا كأب له لكن مؤلف كتـاب4هو مصطفى بن السیدة زبیدة: نسبه 
إلیـه ویقـدم مؤلـف كتـاب الرجـل الصـنم وهما من أعرف النـاس بـه یشـكان فـي نسـبه 5"رضا نور"و "

أدلــة أنتروبولوجیــة وتاریخیــة وســلوكیة لمصــطفى كمــال تــدل أنــه مــن حیــث شــكله ذوالشــعر الأصــفر 
الزرقاوین وصفات وجهه الناتئ والجبهة الواسعة یمیل إلى النـوع المسـمى سـفالالذي لایشـبه والعینین

.132ص ،5أنظر الملحق رقم 1
708م ص 2007دار الإسراء ،الأردن  1طسقوط الخلافة عرب بلاد الشام والدولة العثمانیة،محمد علي الأحمد، 2

3Yuhselaillasoy, mostafakemalataturk,woodsidehousunited states of american,p3
.133، ص 6أنظر الملحق رقم4

م طبیب و مؤرخ ورجل سیاسة تركي معروف ،تخرج من الكلیة الطبیة العسكریة ثم أصبح أستاذا 1943- م1879:رضا نور 
عدة م،ونائبا للوفد التركي المفاوض في محادثات لوزان،إشتغل1921فیها،كان رئیسا للوفد الذي عقد معاهدة الصداقة مع روسیا 

مناصب منها وزیر الخارجیة في عهد أتاتورك كتب مذكراته التي سرد فیها العدید من أسرار تلك الفترة وإشترط عدم فتحها إلا بعد 
،ترجمة عبد االله عبد الرحمن مجهول الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك حیاة رجل ودولة ضابط تركي سابق للمزید أنظر وفاته
27م ،ص2013ن ،دار الأهلیة ،   عما1ط،
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التركیـة وتؤكـد هـذه الأدلـة أن إنتســابه إلـى علـي رضـا مشـكوك فیـه ،إضـافة إلــى س جنسـا مـن الأجنـا
جمیلـــة والمـــتفحص إمرأةزبیـــدة كانتــیقــال أن1الأدلــة التاریخیـــة التــي تشـــیر إلــى والدتـــه بالشــك والریبـــة

لصور شیخوختها فحصا علمیـا یـدرك بأنهـا بـالرغم مـن كونهـا تحمـل خطوطـا وسـمات مشـتركة بینهـا 
وبـــین إبنهـــا إلا أنهـــا لـــم تكـــن علـــى الإطـــلاق شـــقراء ،أمـــا زوجهـــا علـــي رضـــا أفنـــدي الـــذي یقدمونـــه 

ســنة ویعرضـونه كـأب لمصــطفى كمـال فقــد كـان متطوعــا فـي صـفوف العســاكر الملكیـة التــي أنشـئت 
م فــي ســلانیك عنــد إعــلان القــانون الأساســي الأول برتبــة مــلازم أول،والــذي یــتفحص الصــورة 1876

الوحیــدة الموجــدة والتــي أخــذت لــه بــین منتســبي طــابوره العســكري یــرى بــأن هــذا الشــخص أیضــا لــیس 
والأهــم مــن هــذا أن هــذه الصــورة عنــدما عرضــت علــى مصــطفى كمــال أنكــر أن یكــون هــذا ...أشــقر 
ذكر رضـا نــور رفیـق مصــطفى كمـال وأحــد المقـربین منــه لفتـرة طویلــة أن هنـاك روایــات كثیــرة یــ2أبـاه 

عـن والـد مصـطفى كمـال بعضـهم یقـول أنـه بلغـاري وبعضـهم یقـول أنـه صـربي وأن أمـه زبیـدة كانــت  
والغریب أن مصطفى كمال كان یـذكر أمـه ولكنـه لـم یـذكر أبـاه أبـدا والخلاصـة أن 3عشیقة  لكلیهما

فأیهماالصحیح ؟...كثیرة الروایات

عنـدما تكثــر الروایــات حـول شــیئ فمعنــى ذلــك أن ذلـك الشــیئ غیــر معلـوم ،ولهــذا فمتــى كثــرت 
ـــك  ـــك أن ذل ـــاریخ فمعنـــى ذل ـــم أو الفـــن أو الت النظریـــات والأراء حـــول أي موضـــوع مـــن مواضـــیع العل

حــرام فــإن أبــاه معنــى ذلــك أن مصــطفى كمــال إن لــم یكــن إبــنالموضــوع غیــر واضــح وغیــر معلــوم 
غیـر معلــوم علــى الأقـل وبالإضــافة إلــى أن مصـطفى كمــال لــم یكـن یــذكر أبــاه فإنـه كــان یعــادي كــل 

ـــه ـــتكلم عن ـــد مـــن أب إن كـــان 4مـــن یســـمعه ی ـــه ول ـــون أن ـــز یقول ومـــن وجهـــة نظـــر المختصـــین الإنجلی
صـــحیحا نســـبته إلـــى ذلـــك الأب إنحـــدر فـــي صـــباه مـــن جبـــال ألبانیـــا قـــرب حـــدود الصـــرب المشـــهورة 

708الأحمد ،مرجع سابق ،ص 1

27مجھول،مرجع سابق ص2
36،ص نفسهالأحمد 3

35،صنفسهمجهول، 4
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عــدائها الشــدید لدولــة الخلافــة ،ولأم جــاء والــدها الفــلاح البســیط مــن جنــوب ألبانیــا وأتــت والدتــه مــن ب
1الأسرة الكمالیة مقدونیا ،وأن الدماء الیهودیة تجري في 

 یمكن تلخیص ما سبق في خمس نقاط:
صــــة مــــن الناحیــــة الأنتروبولجیــــة فــــإن مصــــطفى كمــــال بشــــقرته الشــــدیدة وبعینیــــه الزرقــــاوتین وخا1

هو نمط سـلافي وبعیـد أكثـر مـا یكـون البعـد عـن العنصـر ) دولیكوسفال(بجمجمته التي هي من نوع 
.التركي

فالصـور )براكیتفـال(من أبـوین كلاهمـا مـن نمـط "دولیكوسفال"لما كان من المستحیل أن ینتج نمط 2
،فــإن إنتســابه إلــى كافیــة لمعرفــة نمــط الــرأس أوالجمجمــة ولمــا كانــت ناحیــة الأم معلومــة لأنهــا والدتــه 

.والده مشكوكا فیه إلى درجة الإستحالة
إن حیــاة والــده تظهــر حرمانــه المــادي والمعنــوي مــن الهــدوء والألفــة العائلیــة وهــي تعلــن بــأن عــدم 3

.ضطراره للظھور بمظھر أب لطفل لیس بإبنھالإستقرار هذا یعود إلى إ

أن حیاة والدته و شهرتها تؤكد كل الشكوك 4
لكونـه علـى التأكیـد یعلـم امـور فإن السكوت المشبوه الذي لزمه مصـطفى كمـال حـول والـدهوأخیرا5

2ما یجمع كل الشكوك والشبهات ویؤیدها

ـــــاب  ـــــد مـــــن الأراء یقـــــول مؤلـــــف كت ـــــدة مصـــــطفى كمـــــال نجـــــد العدی ـــــذئب "وعـــــن أخـــــلاق وال ال
مــن عمرهــا وقــد أن زبیــدة عنــدما أنجبــت مصــطفى كانــت فــي الثلاثــین :الكــابتن  أرمســترونج "الأغبــر

تعودت الحجاب منذ كانت في السابعة وفیما عدا أهلها وبعض جاراتها لم تكـن تتحـدث إلـى مخلـوق 
،كمــا أنهــا لــم تتلــق شــیئا مــن التعلــیم علــى الإطــلاق ،فبقیــت تجهــل القــراءة والكتابــة بــل تجهــل جمیــع 

ي أســرتها بفضــل لكنهــا مــع ذلــك كانــت الحاكمــة فــ3الشــؤون العادیــة التــي تجــري خــارج نطــاق بیتهــا 

،مكتبة وهبة،القاهرة 1ط)م1923-م1299(المسألة الشرقیة دراسة وثائقیة عن الخلافة العثمانیة محمد ثابت الشاذلي ،1
216م،ص1989،
36بق،صامجهول،مرجع س2

216الشاذلي،مرجع سابق،ص 3
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طبیعتها المسیطرة وطبعها الناري الذي سرعان ما یثور إذا أسـتثیر بـرغم أنهـا مـن أصـل ریفـي طیـب 
،كانت شدیدة التدین متحمسة لوطنها ذات نزعة محافظة ،وفكر ثاقب وحكم صائب ركـزت عینایتهـا 

ق لهـا غیــره و إبنــة كلهـا علــى إبنهـا الــذكر،وكانت قـد فقــدت قبلـه طفــلا ذكـرا أخــر عقـب ولادتــه فلـم یبــ
1مقبولةتكبره بسنوات إسمها

عـن أخــلاق والدتـه فإننــا نـرجح رأي رضــا نـور بإعتبــاره رفیقـه المقــرب وبـذلك كــان علـى إطــلاع 
بكل صغیرة وكبیرة عن حیاة مصطفى 

أخلاقه و شخصیته : المطلب الثاني

إكتفــاؤه بذاتــه كــان مصــطفى كمــال صــبیا صــامتا متحفظا،وكــان ینــدرأن یبــدي أي عاطفــة كــان 
.2خارقا للمألوف ،فلم یبدي میلا إلى مصادقة زملائه وكان یلعب في وحده في أكثر الأحیان

إن شخصـــیة مصـــطفى كمـــال متعـــددة الجوانـــب وهـــذه الجوانـــب بمجموعهـــا هـــي صـــفات غیـــر عادیـــة 
جعلـــت منـــه شخصـــا یختلـــف عـــن أقرانـــه مـــن حیـــث الـــذكاء والســـلوك والتصـــرفات ولا یعـــد ذكائـــه مـــن 
الــذكاء غیــر العــادي لكنــه مــن النــاس الــذین یطلــق علــیهم أنهــم أذكیــاء ،وهــو خبیــر وذو درایــة واســعة 
بتــدبیر المــؤامرات وأحیانــا یثیــر الإعجــاب فــي مــدى إتقانــه للمــؤامرات وفــي ســرعة حركتــه ،لهــذا فــإن 
الكشف عن أبرز جوانب شخصیته یعین على معرفة دوافعه لإلغاء الخلافة وحربه الشرسة ضد كـل
مــا یتعلــق بــالروابط التــي تــربط الأتــراك فــي الفتــرة التــي عــاش فیهــا ومــا تلاهــا بحضــارتهم وتــاریخهم 

إذ لــم یقــم بعملــه ذاك لــولا قابلیتــه و تربیتــه ونشــأته ،ومجــدهم العثمــاني المشــترك مــع العــرب والإســلام
جوانــــب وإســــتعداده النفســــي والخلقــــي والإجتمــــاعي لأداء هــــذا الــــدور إنســــجاما مــــع شخصــــیته ذات ال

،ص 12 1أرمسترونج،الذئب الأغبر ،د,ط، دار الهلال،اقاهرة ، 1952

13نفسه،ص 2
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المتعــددة والتــي تركــزت بصــماتها وأثارهــا ونتائجهــا الهامــة والخطیــرة علــى تركیــا فــي المســتقبل وعلــى 
1الأمة الإسلامیة بشكل عام

:وأهم تلك الجوانب

أن مصطفى كمال یحمل عقدة النقص والرغبـة فـي الإنتقـام جـراء حیـاة الیـتم والتشـرد التـي عاشـها 1
هـا أبـاه ممـا ولـد فیـه الكراهیـة والحقـد وهمـا صـفتان تشـكلان خلـلا في طفولته والتـي لـم یكـن یعـرف فی
.وهذه الصفة تحدث رضا نور عنها في مذكراتهفي الشخصیة یلازمها طوال الحیاة

إن مصــطفى كمــال أتـــاتورك شــخص مغــرور یحـــب أن یمــدح فـــي كــل شــیئ وأن تنســـب إلیــه كـــل 2
والأعمــال البارعــة وللتــدلیل علــى هــذا یــورد رضــا نــور فــي مذكراتــه ســیلا مــن المفــاخر والإنتصــارات

الشــواهد تؤكــد علــى إنتهازیــة مصــطفى كمــال وغــروره وحبــه لذاتــه ورغبتــه أن یمــدح بــأعظم الصــفات 
2وتنسب إلیه كل الأمجاد والإنتصارات والمزایا التي لا یشاركه فیها سواه

یـة للغایـة ومـن خـلال هـذه العلاقـة عـرف رضـا نـور كانت علاقة رضا نور مـع مصـطفى كمـال قو 3
) العلمانیــة(صــدیقه فــي الحركــة الوطنیــة معرفــة دقیقــة لاســیما وأنهمــا كانــا یؤمنــان بــالفكر المشــترك 

وكان كلاهمـا مـن ذوي المجـون وشـرب الخمـر والعربـدة والزنـى وغیـر ذلـك مـن الأخـلاق البعیـدة عـن 
ر من مكـان فـي مذكراتـه ومـا یقولـه عـن نفسـه یقولـه الدین ویعترف رضا نور بذلك عن نفسه في أكث

عــن مصــطفى كمــال لأنــه صــاحبه لفتــرة طویلــة وإطلــع علــى خصوصــیات حیاتــه الشخصــیة وعــرف 
أخلاقــه وســـلوكه وتصـــرفاته حتـــى فـــي دقـــائق الأمــور ،وشـــخص یكتـــب عـــن نفســـه نقائصـــها وعیوبهـــا 

ق عمـره وشـریكه فـي مرحلـة ویتحدث عن إرتكابهالموبیقات كرضا نور لایتـورع أن یتحـدث عـن صـدی

214،ص1986القاهرة،،،دار إبن زیدون1،طتصحیح أكبر خطأ في تاریخ الإسلام الحدیث أنور الجندي ،1
718الأحمد ،مرجع سابق ،ص 2
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العمـل السیاسـي وبـذلك فـإن شــهادته علـى نفسـه وعلـى مصـطفى كمــال تعـد وثـائق دامغـة لهمـا تشــهد 
1على سلوكهما وأخلاقهما

حقیقة رفیقه كمال أتاتورك ،فقـد تحـدث بجـرأة شـدیدة " حیاتي وذكریاتي"كما أورد رضا نور في كتابه 
الظــروف قــد أوردتهــا كتــب ناصــرت أتــاتورك وأهمهــا عــن مولــده وظــروف حیاتــه الأولــى ،بــل أن هــذه

كـان بفطرتـه ثـائرا لا یحتـرم رئیسـا أوإنسـانا ،أو وضـعا مـن :الذي یقول بالنص " الذئب الأغبر"كتاب 
الأوضــاع ولا یقــدس شـــیئا علــى الإطـــلاق وإنــه كــان یشـــرب ویلهــو كـــل لیلــة حتــى مطلـــع الفجــر فـــي 

ل وجرب كل الموبیقـاتوإنغمس فیهـا حتـى أذنیـه ثـم دفـع المقاهي وأوكار الغرام وقد مارس جمیع الرذائ
الـــثمن مرضـــا جنســـیا وصـــحة منهـــارة ویقـــول أرمســـترونج أیضـــا أنـــه كـــان ولوعـــا بالأحادیـــث الخلیعـــة 

2والإفراط في الشرب والمغامرات الماجنة واللیالي الحمراء في رفقة النساء

وض الـــروس بإســـم تركیـــا بعـــد ویتحـــدث رضـــا نـــور عـــن ســـلوكه المنحـــرف أثنـــاء زیارتـــه لموســـكو لیفـــا
شـكونا لـه عـدم وجـود ) سفیر تركیـا فـي موسـكو(إعلان الجمهوریة التركیة ،ویقول جاء توفیق رشدي 

النســـاء فقـــال لـــیس هنـــا فـــي روســـیا أســـهل مـــن هـــذا وفـــي المســـاء جـــاء بـــإمرأتین فشـــربنا وأكلنـــا ونمنـــا 
ق رشـدي كمـال أتاتورك،وبعـد وتحولت السفارة إلى بیـت دعـارة وبـذلك فـإن بهـذه الطریقـة أرضـى توفیـ

أن عرف رضا نـور بأخلاقـه تحـول للحـدیث بفـیض مـن الشـواهد عـن مصـطفى كمـال مـن مشـاهداته 
فــي منزلــه یقــول علــي ســلطانوف یالــه مــن دیــوث یحضــر زوجتــه ویأخــذها ویســلمها :ومتابعاتــه یقــول 

یــل نفســه یقــیم تقضــي ثلاثــة أیــام وثلاثــة لیــال ،وخل)حیــث یقــیم مصــطفى كمــال وزوجتــه(إلــى جانقایــا 
عـن شـرب مصـطفى كمـال للخمـر الـذي حـدث أن صـادرت عندي أثناء ذلك ضیفا في بیتي ،ویقـول

لأنفسهم علـى جـزء منهـا الخمورإلا أن أصحاب النفوذ من كبار رجال الدولة إستولواالحكومة بالفعل 
وتمـر الأیـام أركـان حربوكـان :وفي الذمة الدولة ،مصـطفى كمـال لـم یمـر علیـه یـوم بـلا خمـر ویقـول 

عربیــدا ســكیرا لا خلــق لــه وغیــر محتمــل ویــأتي عهــد المشــروطیة فیــذهب إلــى ســلانیك وفیهــا یعــیش 
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مــر دائمــا ولــم حیــاة كلهــا ســكر وفحش،ویقــول إنتشــر بــین النــاس فحــش مصــطفى كمــال و شــربه للخ
یكـن الشـعب یحترمـه ففكرنـا فـي أن نـأتي بشـخص مـن عائلـة الخلیفـة ونجعلـه رئیسـا لنـا حیـث سـیأثر 

1هذا على نجاح حركتنا

ثـــم یقـــول أن مصـــطفى كمـــال یشـــرب الخمـــر فـــي الســـفارة الروســـیة ،فـــي أنقـــرة موظفـــون روس 
بهـم كثیـرا ولمـاذا یوجـد معهـم لماذا یقیم معهم علاقـات وطیـدة ؟ویلتقـي .یعیشون فیها منذ فترة طویلة

إنــه یشــرب الخمــر معهــم فــي منــزلهم حتــى الصــباح ،ویقــول عــن إســتمرار مصــطفى .نســاء روســیات 
كمال في مسلكه ذاك حتى بعد رئاسته للجمهوریة ،وهذه المرة یكـون وزیـر خارجیتـه مـدیرا لـدار بغـاء 

المنـــزل إلـــى دار بغـــاء یـــدیرها یرتادهـــا هـــو إســـتأجر صـــالح ورجـــب زهـــدي منـــزلا فـــي إســـتنبول وحـــول 
خاصة یقضیان فیها سهرات حمراء ویختاران من النسـاء البغایـا أجملهـن لیرسـلوا بهـن إلـى مصـطفى 
كمال ،هذا العمل تأسس قبل قلیل من طلاق لطیفة من الغازي ،في ذلك الوقت كانت النسوة البغایـا 

إلـــى هنـــاك لیقضـــي یـــأتي )مصـــطفى كمـــال(یـــذهبن إلـــى دار توفیـــق رشـــدي فـــي أنقـــرة وكـــان الغـــازي 
2سهراته حتى الصباح

وســافر مصـــطفى كمـــال إلــى قونیـــة وزار مدرســـتها ،أعجـــب بإحــدى المعلمـــات فأخـــذها بعـــد أن 
ویعنـي هـذا إعطائـه للبغایـا مـن مـال الأمـة ،كمـا .تسلى بها مدة أرسـلها فـي بعثـة دراسـیة إلـى أوروبـا 

غرى لأحــد المــوظفین ،فأخــذها وهــي طالبــة والبنــت الصــ"أنــت"ســافر إلــى أزمیــر وأعجــب بفتــاة تســمى 
وأصــبحت "أنــت" وقضــى منهــا مــا قضــى مــن فــواحش ثــم أرســلها فــي بعثــة دراســیة إلــى أوروبــا عــادت

3عشیقته
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ومــن قبـــل هـــاتین أرســـل عشــیقته فكریـــة إلـــى الخـــارج وبعـــد عودتهــا إنتشـــر نبـــأ مفـــاده أن فكریـــة 
ت بالرصــاص وهــذا العمــل تــم إنتحــرت لأنهــم لــم یســمحوا لهــا بالــدخول إلــى جانكایــا ،و یقــال أنهــا قتلــ
بأمر من مصطفى كمال  والغریب أن المحكمة لم تحقق في الأمر   

تلقـت تربیـة حدیثـة إفرنجیـة لكنهـا وهي من عائلة أشـكزاده"لطیفة هانم"تزوج مصطفى كمال من 4
كانــت محافظــة علــى عفتهــا وقــد كانــت لشــهرة مصــطفى كمــال دور فــي تجســید هــذا الــزواج بعــد أن 

.عجز من التزوج بصبیحة إبنة السلطان وحید الدین 

ومـــن الأیـــام الأولـــى لزواجهـــا تصـــاب لطیفـــة بالـــذهول والدهشـــة أمـــام الحیـــاة الخاصـــة والداخلیـــة لهـــذا 
كان مظهره الخارجي براقا جدا ،إذ رأتـه شخصـا سـكیرا ،ذا أخـلاق لا تحتمـل،لایعرف الشخص الذي

طعــم الهــدوء والســعادة العائلیــة ورأتــه شخصــا مصــابا بمختلــف العــادات و التصــرفات الســیئة وغیــر 
1الطبیعیة

ل الــذي كــان مكانــا للفجــور والفضــائح والجــرائم مثــ"جانكایــا"وتــرى الزوجــة لطیفــة هــانم فــي قصــر
لبیت ما كان یحتمل وجود زوجة فیه هذا ا

لـذلك لــم یســتطع أن یقبــل وجودهــا إلا لفتــرة قصــیرة ،وقـد حاولــت لطیفــة هــانم فــي الأیــام الأولــى 
أن تلعب دور الزوجـة المسـیطرةعلى بیتهـا ،كمـا حاولـت البحـث عـن إمكانیـات فـي جـو قصـرها وفـي 

بدة وفجور وحاشـیة مـن المنـافقین محیط زوجها ولكنها كانت ترجع كل مرة بالخیبة والیأس سكر وعر 
لم تستطع أن تقف حائلا أمـام أي شـيء وسـرعان ماعرفـت أنهـا لیسـت سـوى ... لا أول لهم ولا أخر

فــإن علیهــا أن تبقــى 2لطیفــة هــانم زوجــة رئــیس الجمهوریــة مصــطفى كمــال:صــورة كتبــت تحتهاعبــارة
أبـدا فـإنهم سـوف لا یـدعونها على هذا الأساس ،بل إنها حتى و لـو رضـیت ببقائهـا كصـورة لاتنطـق
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ر تلـــكمـــع ذلـــك لـــم تثـــر أیـــة مشـــاكل وإحتملـــت ومـــن الســـهل تصـــو وشـــأنها بـــل ســـیقذفون بهـــا ولكنهـــا 
1تحدث أمام ناظریها من سكر وعربدة وفسقالمناظر القبیحة التي كانت 

ویخبرنـــا رضـــا نـــور فـــي كتابـــه بـــأن مصـــطفى كمـــال كـــان مصـــابا بســـیلان مـــزمن وأن التحالیـــل 
وهكــذا )gonokakكونوكــك(التــي تمــت لفحــص بولــه كانــت تثبــت وجــود المیكــروب المســمىالمتعــددة

مرض السیلان:فإن أول هدیة من مصطفى كمال إلى زوجته تكون هي 

كانت لطیفة إمرأة ذكیة وذات ثقافـة عالیـة وإهتمـت بـه وكـان هـذا واجبـا علیهـا حتـى أنهـا قالـت 
مــال وتقــوم بــإدارة المقــابلات التــي تــتم مــع لرضــا نــور بأنهــا كانــت تكتــب خطــب ورســائل مصــطفى ك

2الأجانب وكانت تشكو لزوجة رضا نور عن إنغماس مصطفى كمال بین النساء والخمور

أمــوال مصــطفى كمــال وألقابــه والتماثیــل التــي أقیمــت لــه حیــث یفــتح رضــا نــور صــفحة أخــرى مــن 5
حیـــاة مصـــطفى كمـــال یقـــدم مـــن خلالهـــا صـــورة واضـــحة عـــن طریقـــة مصـــطفى كمـــال فـــي إكتســـاب 
الأموال حیث كان یكسب شرفا وشأنا من خلال معاركه مثـل معركـة صـقاریا التـي هـزم فیهـا الجـیش 

یـث لــم تكــن هـذه الهزیمــة بفضـل كفــاءة مصــطفى كمـال بــل علـى العكــس بفضــل التركـي الیونــانیین ح
صمود الجیش التركي وحلول الوباء بالجنود الیونانیین وبعد عودة مصطفى كمـال طلـب مـن مجلـس 
الأمة أن یوجه إلیه لقب الغازي ،كما طلب مكافـأة قـدرها أربعـة ملایـین لیـرة ،أبـى النـواب فـي البدایـة 

لكن لم یمنحوه المكافأة " الغازي"لس على لقب وأخیرا حصل من المج

بأي وجه یطلب لنفسه مالا؟ثم إن أربعة ملایین لیـرة مبلـغ كبیـر جـدا،ویقول عـن قصـر جانقایـا 
وقـــد دفـــع الأهـــالي دفعـــا لكـــي یهدونـــه هـــذا القصـــر،لقد كـــان یـــدفع :..الـــذي یقـــیم فیـــه مصـــطفى كمـــال

ائع والمزارع والدیار وفي كل مكان من أنقـرة وفـي الأهالي كثیرا إلى أن یهدونه أشیاء كثیرة من البض
أزمیر وفي بورصة وفـي أضـنة وفـي إسـتانبول ،إنـه یریـد هـذا ویظهـر الأمـر وكـأن الأهـالي قـد فكـروا 
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فیــه وأهــدوه ،إنــه یصــور الأمــر علــى هــذا الشــكل وإنتشــرت أخبــار هــذه الهــدایا الجبریــة فــي كــل مكــان 
شــعب بعــد أن تربــع علــى رأس الحركــة الوطنیــة ویتحــدث رضــا نــور عــن علاقــة مصــطفى كمــال بال

ظهــرت :وإنتهــى إلــى تــولي الســلطة فــي أنقــرة بأنــه ظهــرت حــالات مــن التملــق والنفــاق لــه یقــول فیهــا 
لمصـطفى كمــال البیـوت والمبــاني عـادة مـن العــادات البلـدیات والــدوائر الخاصـة فــي كـل مكـان تهــب

1من رجالهوالمزارع بالطبع یقوم بهذا الأمر الولاة المنافقون

أما الشعب فهو في واد أخر وبهذه الصورة أصبح مصطفى كمال یملك ثورة هامة إنتهت هـذه 
العادة فظهرت أخرى إقامة التماثیل لمصطفى كمال في كل مكان تقوم البلدیات كل منها علـى حـدة 

2بإقامة نصب  وتمثال له ،في سبیل هذا العمل تم جمع إعانات ضخمة وذهبت إلى أوروبا

ما تم ذكره أنفا من جوانب شخصـیة مصـطفى كمـال مهـم جـدا لفهـم طبیعـة هـذه الشخصـیة إن
وأثر نشأتها وتكوینها وصفاتها على ما أقدم علیه مصطفى كمال من خطوات لاحقة بعـد تمكنـه مـن 
إســتجماع خیــوط الســلطة والقــرار فــي أنقــرة ومــن ثــم فــرض الهیمنــة علــى الدولــة الجدیــدة البدیلــة لدولــة 

العثمانیــة وهنــاك العدیــد مــن نمــاذج و أقــوال مصــطفى كمــال تبــین لنــا مــن خلالهــا شخصــیته الخلافــة 
.وماجناه على المسلمین

كمــا هــو معــروف مــن ســیرته أنــه إنضــم إلــى جمعیــة الإتحــاد والترقــي ودخــل مــع الماســون ثــم 
النیهلـــت(إلتحـــق بإحـــدى الشـــعب التـــي تتـــألف منهـــا الجمعیـــة وكانـــت هـــذه الشـــعبة فرعـــا مـــن منظمـــة 

الدولیــة التــي تضــم أشــتاتا مــن النــاس یتحــدثون عــن إضــطهاد روســیا للیهــود ،ومنــذ كــان طالبــا كــان )
یدعو إلى إلغاء القـوانین العتیقـة وأقسـم مـع أعضـاء الجمعیـة علـى التحـرر مـن  رجـال الـدین وتحـرر 

.النساء من الحجاب 
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أن الإمبراطوریة قامـت علـى أسـاس الإسـلام وأن الإسـلام بطبیعتـه :ومن أقوال مصطفى كمال 
ووضعه عربي ،وتصـوراته عربیـة،هو یـنظم الحیـاة مـن ولادتـه إلـى وفاتـه ،ویخفـق الطمـوح فـي نفـوس 

1أتباعه ویقید فیهم روح المغامرة والإقتحام ،والدولة لا تزال في خطر ما دام الإسلام دینها الرسمي

إن قوة العقل والإرادة تتغلبان على قوة الإله وكان مصمما علـى سـن قـوانین :"وكان كثیرا یردد 
لمنــع الــدین فــي تركیــا ولــو إحتــاج ذلــك إلــى إســتخدام القــوة وإلــى الخدعــة والتضــلیل وقــد إســتخدمها 

جمیعها في مخططه وبأشع الأشكال

الى وإنمـا لیقینـه برسـوخ العقیـدة ومـدى لقد إستغل مصطفى كمال الإسلام لا تدینا وعبادة الله تع
التـي تنطـوي عمقها فـي الأمـة التركیـة خاصـة وفـي بـاقي الأقطـار المسـلمة عامـة ویعـرف مـدى القـوة 

علیهــا نفســیة الجنــدي التركــي حیــث یقاتــل دفاعــا عــن دینــه ،ومــدى البــذل الــذي ســیناله وفعــلا هــذا مــا 
2یة حصل له من جمهور المسلمین من مساعدات مالیة و معنو 

ومـــن هـــذا المنطلـــق راح مصـــطفى وأتباعـــه بمظـــاهر التـــدین  والتقـــوى و هـــو فـــي حقیقتـــه كمـــا 
وكان وضــح جلیــا كــاره للــدین متــربص بــه شــرا ،بــل أنــه ظهــر ولــه صــور بلبــاس وزي عــالم الشــریعة

الدینیة حریصا وأتباعه في بدایة ظهوره على إرتیاد المساجد مع الناس للصلاة وحضور المناسبات

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق بیانـــه یمكـــن إســـتخلاص أبـــرز ملامـــح شخصـــیة مصـــطفى كمـــال حیـــث 
إستطاع بقدراتـه ومهاراتـه وذكائـه غیـر الطبیعـي أن یصـل إلـى ماوصـل إلیـه فتـرة قیاسـیة وقـد خدمتـه 
الظــروف المحیطــة بــه للوصــول إلــى ذلــك فهــو یجمــع بــین الجــرأة والإقــدام مــن جهــة وبــین المعاصــرة 

دیر الموقـف مـن جهـة ثانیـة ،كمـا یجمـع بـین أسـلوب الترغیـب وبـین إسـتعمال وإستغلال الفـرص و تقـ
3الشدة والحزم من جهة ثالثة

739الأحمد،مرجع سابق،ص1
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وعنـــد العـــودة إلـــى حیاتـــه كـــان لتعلـــیم أتـــاتورك الأثـــر البـــالغ فـــي أرائـــه وتوجهاتـــه وكـــذا قراراتـــه 
مجتمـع الدراسیة والعسكریة نلاحظ مـدى أهمیـة ذلـك علـى ماجـاء بـه مـن أفكـار جدیـدة وغریبـة عـن ال

التركي 

مسیرة حیاته:المبحث الثاني

حیاته الدراسیة والعسكریة: المطلب الأول

التحق بمدرسة دینیة، ثم ألحقته أمه بمدرسة عصـریة، وبعـد مـوت أبیـه أخذتـه أمـه إلـى مزرعـة 
ثـم ألحقتـه ة قرب سلانیك واشـتغل فـي تنظیـف الحظـائر وإطعـام الماشـیة والحراسـ) حسین آغا(أخیها 

1بمدرسة في سلانیك، فكثرت مشاجراته مع التلامیذ فضربه المدرس ففر من المدرسة ولم یعد إلیها

وبعـد أربـع سـنوات تخـرج مـن المدرسـة الابتدائیـة ) م1893(دخل المدرسـة الحربیـة فـي سـلانیك سـنة 
ةوتخرج مـن موناسـتر بالبلقان حیث الفتنة المتأججة علـى الخلافـ) موناستر(العسكریة ثم الثانویة في 

، ثـم التحـق ) م1902(سـنة ثم أرسل إلـى الكلیـة الحربیـة فـي اسـطنبول وتخـرج منهـا ) م1899(سنة 
، ضـابطاً )فـي دمشـق(، والتحـق بـالجیش الخـامس ) م1905(بكلیة أركان الحـرب وتخـرج منهـا سـنة 

.الفرسان الثلاثینبرتبة رائد وهو لا زال في الخامسة والعشرین من عمره،وفي الشام عین في لواء 

بــــین الرائــــد ) آغــــاس(برتبــــة وبقــــي فــــي الشــــام ســــنتین فــــأتم تدریبــــه فــــي لــــواء الفرســــان وأصــــبح 
وعین في دائـرة أركـان الجـیش ) م1907(في صیف سنة وبمعونة أصحابه نقل إلى سلانیك2والمقدم

الثالث، وهناك دخل في جمعیـة الإتحـاد والترقـي فوجـد فیهـا منافسـین أقـوى منـه مثـل أنـور، وطلعـت، 
قام الانقلاب العثماني علـى السـلطان عبـد الحمیـد مـن ) م1908(فحصل بینه وبینهم نزاع وفي سنة 

ونجحـــت الحركــــة ولــــم یشــــترك ) والنصــــارى والمســــلمینللتســــویة بـــین الیهــــود(أجـــل إعــــلان الدســــتور 
.مصطفى كمال فیها

53مجهول، مرجع سابق، ص  1
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لإبعـاده، ثـم رجـع واشـترك مـع ) طـرابلس لیبیـا(أرسـل إلـى ) م1908(وفي هذا العـام نفسـه سـنة 
لإســـقاط الســـلطان عبـــد الحمیـــد، وكـــان آنـــذاك أحـــد ضـــباط ) م1909(ســـنة ) محمـــود شـــوكت(حركـــة 

.1الأركان ولیس رئیسا للأركان

أُرســل إلــى فرنســا لحضــور منــاورات عســكریة ، وبعــد أن رجــع مــن فرنســا ) م1910(وفــي ســنة 
عین مشرفا على مدرسة  الضباط فامتلأ حقـداً  علـى الاتحـادیین لتجاهلـه فنقلـوه قائـداً  لفرقـة المشـاة 

.الثامنة والثلاثین في سلانیك

حروبه: المطلب الثاني

لیبیا ورقـي إلـى درجـة بكبـاش ثـم حصـلت أغارت إیطالیا على لیبیا فأُرسل مصطفى كمال إلى
.حرب البلقان، فوضع أنور خطة لسحق البلغار

ولكن مصطفى كمال خالف أمر أنور، ففشـلت خطتـه فسـبب للأتـراك كارثـة ، وذلـك حقـداً منـه 
.نتیجة لخیانته) أورنه(على أنور لئلا ینال شرف النصر وسقطت 

ج بعیـداً عـن مسـرح السیاسـة والتوجیـه لأنـه كـان ثم رقي بعد فترة إلى رتبة قائم مقام، ولكن أخر 
مكروهـاً مـن الاتحـادیین فیمــا عـدا صـلته بجمـال باشــا الـذي یجمعـه بـه كراهیتهمــا للألمـان  ولمـا كثــر 

.2نقده للاتحادیین أبعدوه ملحقاً عسكریاً في صوفیا

وبعــد ولمــا انــدلعت الحــرب الأولــى طلــب أتــاتورك مــن أنــور أن یولیــه قیــادة إحــدى الجبهــات ، 
، فأبـــدى شـــجاعة فائقـــة ) غـــالیبولي(طلبــه عـــدة مـــرات تـــولى قیـــادة القطـــاع الجنـــوبي فــي شـــبه جزیـــرة 

رجـع مزهـواً بالنصـر منتفخـاً بـالغرور إلا أن ) غـالیبولي(وانتصاراً كبیـراً ، وبعـد انسـحاب الحلفـاء مـن 
ى المتـآمرین وشـنق أنور تجاهله ، فلجأ إلى الدس والمؤامرة على الاتحادیین فألقي القـبض علیـه وعلـ

ثـم ) بـلاد القوقـاز حیـث الجـیش السـادس(أنور مجموعة مـنهم إلا أنـه لـم یشـنق مصـطفى وأبعـده إلـى 

70مجهول،مرجع سابق،ص 1
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إلـــى دیـــار بكـــر حیـــث الجـــیش الثـــاني، ولـــم یكـــن لـــه هنـــاك شـــأن یـــذكر لانســـحاب الـــروس إثـــر الثـــورة 
).م1917(الشیوعیة سنة 

ة لــواء أي باشــا وصــار مســاعداً وكــان قــد وصــل إلــى رتبــ) م1917(ثــم أرســلوه إلــى الشــام ســنة 
.1لقائد الجیش الثاني

وفـــي فلســـطین تمـــت الصـــفقة مـــع أللنبـــي القائـــد الإنجلیـــزي واتفـــق :عـــین قائـــدا لجبهـــة فلســـطین
الإنجلیز مع مصطفى كمال، على الانسحاب لیدخل أللنبـي بـرداً وسـلاماً ولیضـرب الجیـوش التركیـة 

مــن أبــواب الســلط بعــد أن هزمــه جمــال باشــا قائــد الأربعــة ضــربة قاصــمة بعــد أن ارتــد أللنبــي خائبــاً 
:وكانت نتیجة هذه الخیانة تحطیم تركیا إلى الأبد، وأما نتیجة المعركة فكانت كارثة، الجیش الرابع

كان عدد الأسرى یقرب من مائة ألف جندي عدا القتلـى برصـاص الـدروز والأرمنالأدلـة علـى خیانـة 
:مصطفى كمال واتفاقه مع الإنجلیز

2الإسلام اك أدلة كثیرة على خیانة مصطفى كمال واتفاقه على الانسحاب من فلسطین وتدمیر هن

إن انسحاب مصطفى كان من موقع حصـین وهـو شـرق نـابلس الـوعرة، وقـد تـم الانسـحاب فـي 
، وقم تم الانسحاب من نـابلس إلـى شـرق )19/9/1917(وهي لیلةنفس اللیلة التي دخل فیها أللنبي

.الأردن فدمشق فحلب فجبال طوروس، وقد كان الانسحاب فجائیاً بسرعة البرق

.ولم یكن وضع أللنبي العسكري بحالة تمكنه من هذا النصر الساحق

لــى البقــاء حیــث إن كلینــا مــرغم ع) : م1917(أیــار ســنة ) 5(لقــد قــال لــي أللنبــي فــي : یقــول لــورانس
3)إن مصیرنا كله على كف عفریت(هو والدفاع عن هذا البقاء بأي ثمن، 

201،مرجع سابق،صالمحامي 1
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وهنـــا یتفـــق مصـــطفى كمـــال مـــع القائـــد ): مؤلـــف كتـــاب الرجـــل الصـــنم(یقـــول الجنـــرال التركـــي 
الاسـتناد، ) ركنـي(الإنجلیزي الجنرال أللنبي سراً وبانسحاب فجائي یحرم الجیش التركـي مـن ذراعـي  

كـان رفقـائي فـي السـلاح فـي :لى وقوع الجیش بید الأعداء یقـول ضـابط تركـي معاصـرویؤدي بذلك إ
جبهـــة فلســـطین یـــذكرون أن الخیالـــة الإنجلیـــز قـــاموا بـــاختراق جبهـــة الجـــیش الـــذي كـــان تحـــت إمـــرة 

تمــت الكارثــة التــي لا یتحملهــا مصــطفى كمــال، وأنهــم بــذلك وصــلوا إلــى مــؤخرة أربعــة جیــوش حیــث 
.العقل والخیال

یـرى علـى الـدوام أن مصـطفى كمـال هـو المسـؤول عـن ) جمـال باشـا(ائد الجـیش الرابـع وكان ق
.1الهزیمة

عـین مصـطفى كمـال قائـداً  لأحـد الجیـوش ) هــ1337(وفي سـنة : ویقول الدكتور على حسون
فــي فلســطین حیــث قــام بإنهــاء القتــال مــع الإنجلیــز فــوراً  وبصــورة تامــة وســمح للعــدو بالتقــدم شــمالاً 

.، وسحب قواته شمالاً لما بعد حلب حسب مخطط متفق علیهةدون مقاوم

اتصل الإنجلیز بمصطفى كمال یوم أن كان قائداً في فلسطین وطلبوا إلیه أن یقوم بثورة علـى 
الســلطنة ، ووعــدوه أن یســاعدوه علــى ذلــك ، فاتصــل مصــطفى كمــال بقائــدین عثمــانیین مــن زملائــه 

وطلـــب وفاقهمـــا فـــي الأمـــر ، فلمـــا ســـمعا الخبـــر اســـتعظماه كانـــا یتولیـــان قیـــادة جیشـــین قـــریبین منـــه 
بمـا أنــك لـم تحـاول العصــیان الـذي یوجــب الإعـدام فإننـا ســنكتم الأمـر وننصــحك : واسـتنكراه وقـالا لــه

2أن تعتبره منسیا
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) فیصـل بـن الحسـین(في السلط أرسل جمال إلـى الأمیـر ) جمال باشا(بعد اندحار أللنبي أمام 
یعـــرض الصـــلح بـــین الأتـــراك والعـــرب ، وهـــذا الصـــلح لـــو تـــم لأصـــبح مـــن شـــبه قائـــد القـــوات العربیـــة 

1معاالمستحیل على أللنبي أن ینتصر على العرب والترك

الثـائر علـى السـلطات التركیـة ) مصطفى كمال(وما أن وصلت هذه الأخبار إلى : قال لورانس
بالمســاندة فــي حالــة فــإذا بمصــطفى یرجــو فیصــل  عــدم الانصــیاع لرغبــات جمــال باشــا وطعنــه ویعــد

نجاحه في إخلاء دمشق لإقامة دولة عربیة مستقلة

وهنــا نتســاءل مــا الــذي أوصــل هــذه المكالمــات الســریة إلــى مصــطفى كمــال؟ ألیســوا الإنجلیــز؟ 
ولماذا یجهد مصطفى كمال في منع عقد الصلح الذي هو في مصلحة تركیا؟

ل الإنجلیـز؟ ومـا معنـى فـي حالـة أولیس ووراء الكوالیس شيء یوعـد بـه مصـطفى كمـال مـن قبـ
نجاحـــه؟ أولـــیس نجاحـــه فیمـــا اتفـــق علیـــه مـــع الإنجلیـــز؟ وهـــو إســـقاط الدولـــة العثمانیـــة مقابـــل الوعـــد 

والأماني الشیطانیة الإنجلیزیة؟

إن كــلام أللنبــي ومصــطفى كمــال واحــد یتفــق فــي الهــدف والصــیغة، إنــه لــیس كــلام قائــد تركــي 
مي جبهة بریطانیا مـن الانهیـار، ویحـرم العـرب الأتـراك مـن النصـر یقاتل الإنجلیز، إنه كلام قائد یح

.وهذا الذي حصل

بعــــد انتصــــار أللنبــــي حضــــر إلــــى اســــطنبول فطلــــب مــــن الدولــــة التركیــــة المهزومــــة أن تعــــین 
ـــة البتـــرول  مصـــطفى كمـــال قائـــدا  للجـــیش الســـادس قـــرب الموصـــل حیـــث النفـــوذ الإنجلیـــزي ومنطق

2ناكلحمایة مصالح الإنجلیز وأمنهم ه

إن مصـــطفى كمـــال بعـــد الهزیمـــة الكبـــرى التـــي كبـــدها تركیـــا ، وبعـــد رجوعـــه كـــان علـــى صـــلة 
فرد الذي كان رئیسا  للاستخبارات الإنجلیزیة في تركیا)FRID(بالقس المشهور
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، وذلــك لأنــه ) محمــد الســادس(كــان مصــطفى كمــال علــى صــلة وثیقــة بالســلطان وحیــد الــدین 
مرافقاً عسكریاً له ، وكان آنذاك ولیاً  للعهد ، وأظهـر مصـطفى كمـال ) م1918(عین في ربیع سنة 

آنذاك لوحید الدین كراهیته للإتحاد والترقي ، وأبدى صلاحاً وحرصاً على مصـلحة تركیـا ، وسـرعان 
وفـي أثنـاء الحـرب 1صبح الاثنان صدیقین حمیمین ، وغـدا مصـطفى جنـدیاً للأمیـر وأمینـاً  لسـرهما أ

وتـــولى وحیـــد الـــدین الخلافـــة، فقربمصـــطفى كمـــال ورفـــع مـــن ) الخـــامس(مـــات الســـلطان محمـــد رشـــاد
مكانتهوأرسله وحید الدین لیتولى مكافحةالمستعمرین في الأناضول، وأعطاه مبلغاكبیرا

لقد شاعت كلمة سمعتها على لسـان أحـد الإنجلیـز أن السـلطان : فى صبريیقول الشیخ مصط
.أراد أن یكید الإنجلیز بمصطفى كمال، فكاد الإنجلیز به السلطان

كـاظم (وفي الأناضول اتفق مصطفى كمال على أن یتولى عن غربي الأناضول ، وأما القائـد 
.فیتولى الدفاع عن شرقي الأناضول) قره بكر

شــباط  ســنة 3أي فــي (یومــا  علــى تثبیــت هــذه الخطــة ) 18(كــن بعــد أن مــر ول: قــال كــاظم
لــیس هنــاك مجــال للمقاومــة : تلقیــت رســالة بالشــفرة مــن ســیادة مصــطفى كمــال یقــول فیهــا) م1920

أمـا فـي الجهـات الأخـرى فلـیس فـي الإمكـان ... المسلحة ضد شروط الصلح الفاسدة إلا في القفقاس
البلاشفة في الاستیلاء على قفقاسیا  ووحـدت جهودهـا معهـم فـإن عمل أي شيء فإذا ساعدت تركیا

وكـــذلك العـــراق وإیـــران وأبـــواب الهنـــد تكـــون قـــد فتحـــت علـــى -مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق-الأناضـــول 
2مصاریعها

إن تركیا ترغـب مـنكم : وقال لهم) قفقاسیا(إلى أهل أذربیجان ) أنور باشا(فجاء خلیل باشا عم 
وقـد خـدعنا بهـذا : بالعبور لتقدیم المسـاعدة إلـى تركیـا ، فقـال أهـل أذربیجـانالسماح للجیش الروسي 
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القول وأدخـل الـروس علینـا دون أن نبـدي أي مقاومـة ، مـع أننـا كنـا نملـك جیشـاً وكنـا علـى اسـتعداد 
1للدفاع ، ولكن لم یدعنا ندافع وهكذا دخلنا مرة أخرى تحت السیطرة الروسیة

-راولنسـوون(ر مصطفى كمال أنه عدو لبریطانیا ، ولقد جـاء وكانت هذه خطة إنجلیزیة لیظه
وزیـر خارجیـة بریطانیـا واجتمـع مـع كـاظم وعـرض علیـه نفـس الخطـة ، فـذهل ) شقیق اللورد كیرزون

كاظم للتوافق العجیب والفجائي بـین رغبـة مصـطفى كمـال الـذي تظـاهر بعـداوة الإنجلیـز وبـین رغبـة 
.الإنجلیز أنفسهم

ـــة مـــع روســـیا لـــذبح الشـــعب القفقاســـي المســـلم وألقـــوا -راولنســـون-لقـــد خطـــط  وبصـــفقة متبادل
خطتهم إلى عمـیلهم مصـطفى كمـال ، ونفـذها كـاظم باشـا وخلیـل باشـا ووقعـت القفقـاس المسـلمة فـي 

، ولیساموا سوء العذاب إلى یومنا هذا منـذ ) البلوبیف(قبضة الشیوعیین لیذبح أهلها في مفارم اللحم 
ســح الإســلام مــن أرضــها نهائیــاً ویجتــث منهــا اجتثاثــاً، وقــد ثبــت أن العقیــد نیــف وســتین ســنة ، ولیم

قد اجتمع مع مصطفى كمال فـي بیـت فـي أرضـروم اجتماعـاً فـي غایـة السـریة والأهمیـة ) راولنسون(
.2حتى الصباحدام

تصـــریح دهـــاقیین السیاســـة الإنجلیزیـــة آنـــذاك بوجـــوب إقامـــة معاهـــدات صـــداقة مـــع مصـــطفى 
لا یمكــــن لأي فــــرد تركــــي بعــــد هــــذا الاحــــتلال : یقول اللــــورد كیــــرزون وزیــــر خارجیــــة بریطانیــــاكمــــال

مــن قبــل الیونــان إلا أن یتعــاطف بعمــق مــع القضــیة الوطنیــة التــي علیهــا الآن ) لأزمیــر(المنحــوس 
.مصطفى كمال 

لــــیس أمــــام الدبلوماســــیة الإنجلیزیــــة إلا أن تعقــــد : ویقــــول رئــــیس الأركــــان ســــیر هنــــري ولســــون
3.الصداقة مع مصطفى كمال
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مسرحیات الانتصارات السـاحقة فـي الأناضـول وخاصـة فـي سـقاریا أفیـون، أزمیـر التـي جعلـت 
:من مصطفى كمال خارقة من الخوارق تغنى بمدحها الشعراء حتى قال أحمد شوقي

االله أكبر كم في الفتح من عجب       یا خالد الترك جدد خالد العرب

تمــت المســرحیة بهــذا الإخــراج الســاحر الــذي یأخــذ بالألبــاب، لقــد شــدد الإنجلیــز فــي فــرض لقــد
.الشروط على الخلیفة لیبدو عاجزاً ضعیفاً وتساهلت مع مصطفى كمال لیظهر بطلاً فریداً 

لقـد أبلغتنـا لجنـة الحلفـاء العلیـا المقیمـة فـي بـاریس والمؤلفـة مـن : یقول الشیخ مصطفى صبري
قــرارا  ) 1919(مــایو ســنة ) 14(كــل مــن إنجلتــرا وفرنســا وإیطالیــا والیونــان فــي مســاء رؤســاء وزارات 

یقضــي بنــزول الجیــوش الیونانیــة فــي أزمیــر ومقدونیــة ، ویحــذرنا مــن المقاومــة التــي یعتبرونــا نقضــا  
.1نزل الیونان في أزمیر) م1919(نة مایو س) 15(للهدنة، في الیوم الثاني أي في 

:معركة سقاریا

لقـــد شـــد الحلفـــاء مـــن جهـــة علـــى الســـلطان وهیئـــوا فرصـــة انتصـــار مصـــطفى فـــي ســـقاریا، فقـــد 
أوعــزت قــوات الحلفــاء للیونــان أن یتقــدموا فــي الأناضــول ، وفــي منتصــف الطریــق تلقــت الأوامــر مــن 

أن تتوقــف بــین الجبــال حیــث لا طرقــات تــربط بــین أجزائهــا ولــم تســتطع أن تقــیم خطــاً دفاعیــاً الحلفــاء
.حصیناً 

قد توقف الهجوم الیوناني فجأة في السـاعة الثامنـة صـباحا، ثـم بـدأ الانسـحاب فتحـول الأتـراك ل
ولمـــا هـــزم ..!! إلـــى الهجـــوم، وتقهقـــر الیونـــان وانتصـــر البطـــل فـــي معركـــة ســـقاریا الحاســـمة الفاصـــلة

) مصــطفى كمــال(الیونــان فــي مســرحیة جنــت الجمــاهیر فرحــاً فــي أنقــره ، واحتفــوا بــزعیمهم الظــافر 
عوا علیه لقبالغازي وجاءته برقیات التهنئة تترى مـن روسـیا وأفغانسـتان والهنـد وأمریكـا وحتـى مـن وخل

النــواب التركــي منحــه لقــب الغــازي فرنســا وإیطالیــا وبعــد رجوعــه مــن ســقاریا ظــافراً طلــب مــن مجلــس

1مصطفى الزین،ذئب الأناضول،ط1،دار ریاض الریس،الأردن،1991م،ص171
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شــیئا مــن وهنــا ثــار النــواب فــأعطوه لقــب الغــازي أي المجاهــد،ولم یعطــوه 1وأربعــة ملایــین لیــرة مكافــأة 
.المال

جنـده ) هاجیانسـتس(فقد كانت مسرحیة كذلك، إذ ترك قائـد الجـیش الیونـاني :أما معركة أفیون
دون طعــام أو شــراب یتســكع بــین مقــاهي أزمیــر لیتــذمر الجنــود وتتبــدد مــنهم روح الحماســة، ولیــدخل 

.مصطفى كمال وینتصر علیها بسرعة البرق الخاطف في الجانب الأسیوي

فــي الجانــب الأســیوي فقــد كانــت فــي أیــدي الیونــان ومركــزهم فیهــا قــوي، ومــع ذلــك : رأمــا أزمیــ
وكانت المسرحیات متلاحقـة، وجیـوش ، انسحبوا وأخلوها لمصطفى كمال دون أن یطلقوا طلقة واحدة

الحلفــاء تنتظــر تــدیر المعركــة مــن وراء ســتار، فهــي تــأمر حلفاءهــا الیونــان أن یتقــدموا ثــم یتوقفــوا ثــم 
قــدم مصــطفى كمــال أمــام ســمعهم وأبصــارهم یطــارد الیونــانیین ویفــرق جمــوعهم ویشــتت ینســحبوا ویت

.2بل یتظاهرون بالعجز عن عمل أي حركه... جنودهم دون أن یطلقوا طلقة واحدة

ودخـــل مصـــطفى كمـــال أزمیـــر ومـــر ببـــوارج الحلفـــاء الرابضـــة فـــي المینـــاء بمـــدافعها الضـــخمة  
ترنج أنهــا كانــت عــاجزة عــن التــدخلواقتحم مصــطفى ولكنهــا صــامتة صــمت القبــور، بــل یــدعي آرمســ

ـــة ، ویختـــرق جنـــوده  ـــدردنیل التـــي تـــربض وتحتشـــد فیهـــا القـــوات البریطانی كمـــال منطقـــة البســـفور وال
الأســلاك الشــائكة حــول المواقــع العســكریة البریطانیــة دون أن یطلــق الإنجلیــز طلقــة أو الأتــراك طلقــة 

رب بهــا مصــطفى كمــال جــاءت كالســیل المنهمــر مــن واحــدةبل أكثــر مــن هــذا أن الأســلحة التــي یحــا
.3روسیا عبر الخطوط الإنجلیزیة في البسفور والبحر الأسود

تظـــاهر الحلفـــاء بـــالعطف علـــى الخلیفـــة والســـخط علـــى مصـــطفى كمـــال ، فقـــد احتـــل الإنجلیـــز 
، وطلـــب الحلفـــاء مـــن الأهلیـــین إطاعـــة الأوامـــر التـــي )1920(مـــارس ســـنة ) 16(القســـطنطینیة فـــي 

أســكى (إلــیهم مــن الخلیفــة ممــا أدى إلــى ازدیــاد النقمــة علیــه ، وفــي المقابــل تــم الجــلاء عــن تصــدر

147أرمسترونج،مرجع سابق،ص 1
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بــدون حصــول أدنــى اشــتباكات وتنظـــف ) قونیــه(والمحاصــرة مــن قبــل مصــطفى كمــال وعــن ) شــهر
الانتصــاراتوفي نفــس المـــدة تخــرج فتــوى مـــن الأناضــول مــن القـــوات الحلیفــة، والنــاس مبهـــورون بهذه

1مصطفى كمال وجماعته بالكفر، فیزداد سخط الناس على السلطان والمفتيشیخ الإسلام تصف

لقد كان لإنتصارات أتاتورك العسكریة وألقابه سواء المزیفة أو التي إكتسبها عن جدارة أثر كبیر فـي 
تجمع العدید من الجماهیر حوله ودعم نشاطه فیما بعد 

وتأثیر ذلك على توجهه العلماني علاقة مصطفى كمال بیهود الدونمة:المبحث الثالث

بث الفساد فـي أي مجتمـع یعیشـون فیـه وكـان لهـم دور كبیـر فـي لطالما عرف الیهود بمكرهم و 
إســـقاط الخلافـــة وبمـــا أن العدیـــد مـــن المصـــادر تؤكـــد أن نســـب مصـــطفى أتـــاتورك یعـــود إلـــى یهـــود 

ارهـا سـیطبقها بعـد تسـلمه الدونمة وجب علینـا معرفـة هـذه الطائفـة وعلاقتـه بهـا خاصـة أن معظـم أفك
الرئاسة 

مفهوم و أصل الدونمة: المطلب الأول

هنــاك عــدة مفــاهیم لكلمــة الدونمــة ،الكلمــة مــن الناحیــة اللغویــة مشــتقة مــن الكلمــة :مفهــوم الدونمــة
لهــذه الكلمــة فإنــه التــي تعنــي الرجــوع أو العــودة أو الإرتــداد أمــا المفهــوم الإجتمــاعي)دونمــك(التركیــة 

یعنـي المرتــد أو المتذبـذب بینمــا تعنـي هــذه الكلمـة مــن الناحیـة الدینیــة مـذهبا دینیــا جدیـدا ،دعــى إلیــه 
الحاخام سباتاىزیفي،أما المفهـوم السیاسـي لهـذه الكلمـة فإنـه یعنـي الیهـود المسـلمین الـذین لهـم كیـانهم 

ابع عشر على الیهود الـذین یعیشـون فـي الخاص ،وقد أطلق المعنى الخاص بالدونمة منذ القرن الس
وأطلق العثمانیون إسمالدونمة على الیهـود لغـرض بیـان 2المدن الإسلامیة وخاصة في ولایة سلانیك

17عزام،مرجع سابق،ص 1

وبعد هجرة الیهود من إسبانیا صاروا 1431كلم وقد فتحها العثمانیون 520میناء في الیونان یبعد عن إستانبول بنحو:سلانیك2
33عزام، مرجع سابق، ص: معظم سكانها نقلا عن
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وتوضیح العودة من الیهودیة إلى الإسلام ثم أصـبح علمـا علـى فئـة مـن  یهـود الأنـدلس الـذین لجـأوا 
1الإسلامیةإلى الدولة العثمانیة وتظاهروا بإعتناق العقیدة

ـــد ســـباتاى زیفـــي فـــي یولیـــو :أصـــل الدونمـــة ـــوین یهـــودیین 1626ول ـــر التركیـــة مـــن أب ـــة أزمی م بمدین
مهــاجرین مــن إســبانیا إثــر الإضــطهاد الــدیني الــذي عــم الیهــود هنــاك وخضــعوا بشــكل وحشــي رهیــب 

وعـرف بـین ) زیفـيموردخـاى(لمحاكم التفتـیش التـي أنشـأتها الكنیسـة  الكاثولیكیـة وكـان والـده یـدعى 
أمــا مقامــه فــي إســبانیا فكــان فــي جــزر المورهوســباتاى هــو ) مفــتش الأســود(الأتــراك فــي أزمیــر بلقــب 

الإبن الأصغر لموردخاى من بین ثلاثة إخوة 

) الدونمـــة(والـــذي یـــدعونا إلـــى ذكـــر مولـــد هـــذا الشـــخص وبیـــان أصـــله ونســـبه هـــو أن جماعـــة 
لیــه فهــو رأس المــذهب ومؤسســه وواضــع قواعــده وأصــوله نســبة إ) الســباتائیین(إشــتهروا أیضــا بإســم 

وفروعــه كــان شــغوفا منــذ حداثــة ســنه بمطالعــة الكتــب الدینیــة ،ذكیــا واعیــا متــأثرا بالأحــداث والوقــائع 
التـــي مـــر بهـــا مـــع أهلـــه وعشـــیرته مابینإضـــطهاد وهجـــرة وشـــقاء وعـــذاب ولقـــد قـــرأ وإســـتوعب التـــوراة 

.2ي رموز وإشارات مضامین المعاني للكلماتوالتلمود كما برع في التفسیر الإشاري،أ

وخــلال محنــة القــرن الســابع عشــر التــي تعــرض لهــا الیهــود فــي كــل أنحــاء أوروبــا وخاصــة فــي 
إسبانیا في هذه الأجواء إدعى سباتاي زیفي أنه نبي فصدقوه واتبعوه ولقد أدرك سـباتاى زیفـي ضـیق 

) بولونیــا(ظهــرت فتــاة یهودیــة فــي بولنــدة محــیط أزمیــر وإنتقــل إلــى عــدة منــاطق منهــا إســتانبول ولقــد
م من أزمیـر و أنهـا سـتكون زوجـة 1666تقول بأنها  رأت حلما عبارة عن نور یسطع باهرا في عام 

لصحاب هذا النور وسرعان مـا وصـل علـم ذلـك إلـى سـباتاىفإدعى هـو بـدوره رؤیـا أخـرى بأنـه أوحـي 
3البولونیة الفتاة" سارا"إلیه بالزواج من 

78، ص م2001رة،، القاهالنشر الإسلامیة،دار1،طالدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوطمحمد الصلابي،علی1
10م،ص1978،دار الأنصار،القاهرة،1،طیهود الدونمةمحمد علي قطب،2
13صمرجع سابق، قطب،3
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ه فـي أوروبـا وبولنـدا وألمانیـا وهولنـدا وإنجلتـرا وإیطالیـا وشـمال إفریقیـا وفـي أزمیـر أخـذ وذاع أمر 
یلتقي بالوفود الیهودیة التـي جـاءت مـن أدرنـة وصـوفیا والیونـان وألمانیـا حیـث قلدتـه هـذه الوفـود تـاج 

إعتقـادا بأنـه ملك الملوك ثم قام سباتاى بتقسیم العالم إلى ثمانیة وثلاثین جزءا وعین لكـل منهـا ملكـا
أن سلیل سلیمان بن داود حـاكم البشـر (سیحكم العالم من فلیسطین حیث كان یقول في هذا المجال 

وأصـبح سـباتاى مصـدر قلقـا لكثیـر مـن حاخـامي الیهـود ورفعـوا شـكوى إلـى )وأعتبر القدس قصـرا لـي
1طینفي فلسالسلطان أكدوا فیها أنه ینوي القیام بحركة تمردیة في سبیل تأسیس دولة یهودیة

لم تكن السلطة العثمانیة في ذلك الحین لتعبأ بما یجري وذلك یعود لسببین :موقف السلطة

هو التسامح الدیني وحریة الإعتقادوإستقلالیة الطائفة الیهودیة بأمورها وشؤونها :السبب الأول

إنشغال الدولة بحرب جزیرة كریت:السبب الثاني

فاضـــل أحمـــد باشـــا ) الصـــدر الأعظـــم(ورئـــیس الـــوزراء" محمـــد الرابـــع"وكـــان الســـلطان حینـــذاك 
وأدرك بعــــض أركــــان الدولــــة خطــــورة الأمــــر وعــــرض قاضــــي أزمیــــر علــــى رئــــیس الــــوزراء ضــــرورة 
إعتقالسـباتاى للحــد مـن نشــاطه فصـدر الأمــر بـالقبض علیــه وفـي التحقیــق أنكـر كــل مـا أســند ونســب 

ثــم ) زنــدان قــابى(ع كانــت دامغــة فنــال قســطا مــن العــذاب وأرســل إلــى ســجن إلیــه مــن تهــم لكــن الوقــائ
ولمــا خــاف ســباتاى عقوبــة المــوت تظــاهر بدخولــه فــي الإســلام وتســمى ) شــنق قلعــة(نقــل إلــى ســجن 

وبهـــذا كـــان أول شـــخص فـــي الإمبراطوریـــة العثمانیـــة وفـــي العـــالم مـــن 2" محمـــد عزیـــز أفنـــدي"بإســـم 
ل الكثیر من أتباعه الإسلام ومؤسس هذه الطائفة ودخ)الدونمة(

توجه سباتاى زیفي للعمل على  عودة الیهود إلى فلسطین یعد البدایة الفعلیة لعمل الیهود في هذا الصدد والذي تبنته الصهیونیة 1
كان معجبا للغایة بشخصیة سباتاى زیفي وكان یفكر في كتابة العالمیة بعد ذلك بزمن طویل ،ومما یثبت ذلك أن ثیودور هرتزل 

15قطب، مرجع سابق،ص: إنشائها نقلا عنعنه لتمثیلها في الدولة الیهودیة بعد ) أوبرا (
22،صنفسهقطب،مرجع 2
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وتركت الدولة لسباتاى حریة التجول والدعوة ،فضمن لنفسـه عـدم الشـبهة وإنصـرف إلـى تنظـیم 
فهمــــا 17و16مــــادة ، أمــــا المادتــــان 18ورســــم معــــالم مذهبــــه الجدیــــد وجمــــع ذلــــك فــــي وثیقــــة مــــن 

:المهمتان وهذا نصهما

بدقـة لصـرف أنظـارهم عـنكم ویجـب ألا یشـعر )المسـلمین(الأتـراكیجـب أن تطبـق عـادات :16المادة 
أحد من الأتباع تضایقه من صیام رمضان ومن الأضحیة

1ممنوعة قطعا) أي المسلمین(مناكحتهم:17المادة 

) بـرأن(علم  أركان الدولـة بـأن سـباتاىإدعى الإسـلام لیبعـد الشـبهة فقبضـوا علیـه ونفـي إلـى :انكشافه
ودفـن علـى ضـفة نهـر هنـاك وإسـتمر مذهبـه 1675أتباعـه ثـم مـات فـي أیلـول في ألبانیا مـع بعـض 

.2بعد وفاته

كانـت لهـم العدیـد مـن العـادات التـي تمیـزهم عـن غیـرهم وأغلـب عـاداتهم كانـت تمـارس :من عـاداتهم
.خفاءا

.لكل فردا منهم إسم أخر یهودي-

.لا یثقون في الناس من غیر طائفتهم-

.یمارسوناها خفیةلهم طقوس خاصة -

.الإلتحاء سمة من سماتهم-

لایجوز لأي واحد من الدونمة إنشاء علاقات جنسیة مـع إمـرأة لیسـت مـن الدونمـة ومـن یفعـل ذلـك -
.یكون من أهل النار

24صالسابق،مرجع ،قطب 1

19عزام،مرجع سابق،ص 2
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.لایجوزللدونمة المبادرة إلى أداء التحیة لغیرهم-

.1"سباتاى زیفي نحن بإنتظارك"الذهاب إلى ساحل البحر أو ضفة النهر والقیام بالنداء التالي -

م 1935لجریـــــدة الــــــدنیا المصــــــورة الصــــــادر عــــــام 116جــــــاء فــــــي العــــــدد :المراوغـــــة والــــــدهاء
دونمةســـلانیك یعیشـــون بـــین ظهرانینـــا ویتكلمـــون بلغتنـــا یأخـــذون الحیطـــة تجـــاه الأتـــراك لا :((مانصـــه

اسـهم ومـأتمهم وفـي یناكحون إلا من كان منهم یحیون حیاة خاصة بهم من المهد إلـى اللحـد فـي أعر 
2))الإجتماعیة منها والعائلیةكل صفحة من صفحات عیشهم

مفهوم العلمانیة: المطلب الثاني

فــي اللغــة العربیــة كمــا فــي اللغــات الإفرنجیــة الأصــل واحــد فــي اللغــة العربیــة لفــظ :مفهــوم العلمانیــة
saeculumمشتق من علم أي العالم و في اللغات الإفرنجیة مشتق من اللفظ اللاتینـي " العلمانیة "

والفـــارق بـــین اللفظـــین اللاتینیـــین أن mundusأي العـــالم وثمـــة لفـــظ أخـــر لاتینـــي یعنـــي العـــالم هـــو
saeculum ینطـــوي علـــى الزمـــان أمـــاmundus فینطـــوي علـــى المكـــان وهـــو لهـــذا یعنـــي بالاتینیـــة

أي الكون أو الجمال والنظام cosmosأیضا لفظ

إذن یعنــــــي أن التغیــــــر حــــــادث فــــــي العــــــالم ولــــــیس حادثــــــا للعــــــالم ،أمــــــا لفــــــظ mundusلفــــــظ
saeculumـــه تاریخـــا ومـــن ثـــم فالعـــالم مح كـــوم بالزمـــان فیعنـــي أن العـــالم متـــزمن بالزمـــان أي أن ل

ومعنــاه العصــر أو الفتــرة deonترجمــة للفــظ الیونــاني saeculumوالتــاریخ وبهــذا المعنــى فــإن لفــظ 
الزمنیة عند العبرانیین ،فالعالم عند الیونان ،موجود في مكـان والأحـداث تمـر فـي داخـل العـالم ولكـن 

3لا شيء یحدث للعالم ومن ثم فلیس لدیهم تاریخ العالم

25قطب،مرجع سابق ص 1

الدینیة عند الیهود لیست بأمر إستجد علیهم بل تكرر عبر التاریخ ففي تاریخنا الإسلامي الكثیر من الأمثلة ظاهرة  الإزدواجیة2
في البرتغال على إثر ) المارانوس(وعبد االله بن سبأ خیر دلیل على ذلك ،كما فعل الیهود ذلك مع المسیحیین فقد ظهر الیهود 

21نقلا عن عزام،مرجع سابق،صیة الجوهر كاثولیكیة في المظهرمحاكم التفتیش الكاثولیكیة فكانو فرقة یهود
3مراد وهبة،الأصولیة والعلمانیة،ط1،دار الثقافة،القاهرة،2001م،ص45
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الإنجلیزیــة وقــد إســتخدم المصــطلح ) secularismســكیولاریزم(ح هــو ترجمــة لكلمــة مصــطل:العلمانیــة
عنـــد توقیـــع صـــلح وســـتفالیا وبدایـــة ظهـــور )م1648عـــام (لأول مـــرة مـــع نهایـــة حـــرب الثلاثـــین عامـــا 

الدولة القومیة الحدیثة وهو التاریخ الـذي یعتمـده الكثیـر مـن المـؤرخین بدایـة لمولـد الظـاهرة العلمانیـة 
1في الغرب

:دلالة مفهوم العلمانیة لدى محمد أركون

 بالنســبة إلــى محمــد أركــون العلمنــة موقــف للــروح وهــي مــن أجــل إمــتلاك الحقیقــة أو التوصــل
:إلى الحقیقة وبهذا المعنى فهي تواجه مسؤولیتین یلخصهما في النقطتین التالیتین 

وصـحیح أي فـي نظـر أركـون تتعلق بكیفیة التعرف على الواقـع بشـكل مطـابق:المسؤولیة الأولى1
بغـض النظـر عـن (كیف أن نتوصل إلى معرفة تحظى بالتوافق الذهني والعقلي لكل النفوس السائرة 

نحــو التوصــل إلــى الحقیقــة وهــذه المســؤولیة تجعــل الباحــث یتجــاوز كــل الخصوصــیات ) إختلافاتهــا
یـــر مـــن التقســـیم القـــانوني ذلـــك أن العلمنـــة  هـــي شـــیئ أكبـــر بكث(الثقافیـــة و التاریخیـــة وحتـــى الدینیـــة 

للكفاءات بین الذرى المتعددة في المجتمع إنها أولا وقبـل كـل شـیئ مسـألة تخـص المعرفـة ومسـؤولیة 
هنــا تكمــن العلمنــة أساســا وتفــرض نفســها بشــكل متســاو وإجبـــاري ) الــروح أي روح البشــریة الإنســان

على الجمیع دون إستثناء

ــةا-2 بعــد التوصــل إلــى معرفــة ،أي ینبغــي إیجــاد صــیغة أو تتعلــق بمســألة مــا:لمســؤولیة الثانی
.2وسیلة ملائمة لتوصیلها إلى الأخر دون شرط حریته أو تقییدها

دائما وعلى مدار عقود التاریخ تواجدت فئة من الناس لایؤمنـون  بـدین ولا :تاریخ العلمانیة ونشأتها
وللحــق فقــد ظلــت هــذه الفئــة تمثــل الشــذوذ البشــري طــوال تــاریخ ، یعتقــدون بوجــود إلــه علــى الإطــلاق

الإنســانیة ،ولكــن الأمــر أخــذ فــي التصــاعد منــذ تزایــد الصــراع مــع الكنیســة فــي أوروبــا وهــذا مــا أدى 

1عبد الوھاب المسیري،العلمانیة تحت المجھر،ط1،دار الفكر،دمشق،2000م،ص12

120وهبة،مرجع سابق،ص 2
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بالفلاسفة وكثیر مـن المـؤرخین أن یهـاجموا الـدین ، نشـأت العلمانیـة فـي أوروبـا فـي وقـت تفشـت فـي 
الضـــالة بســـبب الظـــروف القاســـیة التـــي عانـــت منهـــا القـــارة الأوروبیـــة الإنحرافـــات والمـــذاهب الفكریـــة 

لقرون طویلة تحـت سـیطرة طغـاة الحكـام ورجـال الـدین الكنسـي الـذین وصـلوا فـي الطغیـان وضـروب 
1الخرافات إلى ما لا یتصوره العقل من التجبر والتناقض والظلم وإستعباد الناس وإذلالهم

ار داخل الشعوب الأوروبیة مما أدى إلى تبني فكرة فصـل وكان للكنیسة دور سلبي ولد الإنفج
بزغـت للفكـر العلمانیالدین عن االدولةإلى أن جاءت الثورة الفرنسیة حیث تعتبربمثابـة نقطـة الإرتكـاز

العلمانیة في روسیا في نهایة القرن الخامس عشر في عهد إیفیان الثالث ونضجت في عهد بطـرس 
ال الـدین فبعـد مـوت البطریـرك أدریـان عـارض بطـرس الأكبـر وحلـت الأكبر عنـدما فقـد الثقـة فـي رجـ

إدیولوجیــا جدیــدة محــا الإدولوجیــة الكنســیة تحتقــر الأســالیب القدیمــة فــي العــادات والأفكــار والســخریة 
مــن التــراث والــدفاع عــن الإبــداع والإصــلاح الجــريء ونقــد النظــام الإجتمــاعي وتــوقیر مــاهو طبیعــي 

نیــة تــأزم الــوعي الكنســي وكــان الخــروج مــن الأزمــة هــو الكشــف عــن طریــق وإثــر بــزوغ الثقافــة العلما
جدیــد للنشــاط الكنســي ســمي بالعلمانیــة فــي إطــار الــوعي الكنســي وبمقتضــاه إغتربــت الكنیســة عـــن 

2الدولة و إنحصر مجال الكنیسة في مجال الحیاة الداخلیة  للفرد

:بدایة العلمانیة في الدولة العثمانیة

) الأســتانة(بتوجیــه الدولــة وجهــة قومیــة لا دینیــة ولمــا إحتــل الإنجلیــز إســتنبول قــام الإتحــادیون
القائد العام لقوات الحلفاء في إستنبول همـا "هارنجتون "وأصبح المندوب السامي البریطاني والجنرال 

أصحاب السیادة الفعلیة ظهـر مصـطفى كمـال باشـا بمظهـر المنقـذ لشـرف الدولـة،قام بتـألیف جمعیـة 
في دمشق ففشلت فإنضم إلى جماعـة الإتحـاد والترقـي فـي سالونیكإكتسـب الكثیـر مـن " الوطن"سریة 

وفـــي 3طبـــائع الغـــرب وبهـــرت أنظـــاره وإفتـــتن بهـــا وإهـــتم بحریـــة الجـــنس والعلاقـــات بـــین الرجـــل والمـــرأة

1محمد حسن،قصة العلمانیة،ط1،دار أقلام للنشر،دمشق،2012م،ص17

51وهبة،مرجع سابق،ص 2

3إبراهیم محمد حسنین،تاریخ الدولة العثمانیة،ط1،دارالتعلیم الجامعي،بیروت،2013،ص365
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هجـــري عـــین قائـــدا لأحـــد الجیـــوش فـــي فلســـطین حیـــث قـــام بإنهـــاء القتـــال مـــع الإنجلیـــز فـــورا 1377
وسمح للعدو بالتقدم شمالا دون مقاومة وسحب قواته شمالا حسب مخطط متفق علیه وبصورة تامة

لقـــد قـــام مصـــطفى كمـــال بإســـتثارة روح الجهـــاد لـــدى الأتـــراك ورفـــع القـــرأن ورد الیونـــانیین علـــى 
وتراجعـــت أمامـــه قـــوات الحلفـــاء بـــدون أن یســـتعمل أســـلحته 1921أعقـــابهم فـــي موقعـــة ســـقاریا عـــام 

ولعلهــا كانـــت البدایــة لإظهــار شخصــیة مصـــطفى كمــال وجعلهــا تطفــو علـــى وأخلــت أمامــه المواقــع
السطح تدریجیا ومدحه الشعراء وأشاد به الخطبـاء فأحمـد شـوقي قرنـه بخالـد بـن الولیـد فـي أول بیـت 

االله أكبر كم في الفتح من عجب یاخالد الترك جدد خالد العرب  :من قصیدة مشهورة

كمــال بإستســلام الخلیفــة كبــر فــي نظــرهم وزاد ســخطهم علــى فكــان النــاس إذا قــارنوا كفــاح مصــطفى
.1الخلیفة

مجـد الخلافـة الـذي خیـل وكان مصطفى كمال في نظرهم بطلا مكافحا یغامر بنفسه لإسـتعادة
إلیهم أن الخلیفة یمرغه في التراب تحت أقدام الجیوش المحتلة ولكنه لم یلبث غیـر قلیـل حتـى ظهـر 
ـــى حقیقتـــه صـــنیعة لأعـــداء الإســـلام مـــن الیهـــود والنصـــارى خاصـــة إنجلتـــرا التـــي رأت أن إلغـــاء  عل

ـــــــتم دون إصـــــــطناع بطـــــــل ـــــــك لا یمكـــــــن أن ی ـــــــالأمر الهـــــــین وإن ذل ـــــــة لیســـــــت ب ـــــــي عـــــــام الخلاف وف
م أعلنـــت الجمعیـــة الوطنیـــة التركیـــة قیـــام الجمهوریـــة فـــي تركیـــا وأنتخـــب مصـــطفى 1923/ه1341

ــــا بالخلافــــة  ــــذلك بــــین الســــلطة والخلافــــة وتظــــاهر بالإحتفــــاظ مؤقت كمــــال أول رئــــیس لهــــا وفصــــل ب
فإختیرعبدالمجیــد بــن الســلطان عبــد العزیــز خلیفــة بــدلا مــن محمــد الســادس الــذي غــادر الــبلاد علــى 

م 1924/ه1342رة بریطانیة إلى مالطة ولم یمـارس السـلطان عبـد المجیـد أي سـلطة وفـي عـام باخ
قدم مصطفى كمال أعظم هدیة للغرب وهـي إلغـاء الخلافـة وإخـراج السـلطان عبـد المجیـد مـن الـبلاد 

359حسنین،مرجع سابق،ص 1
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وأعلــن دســتورا جدیــدا لتركیــا وبــدأ حكــم كمــال أتــاتورك كــرئیس للجمهوریــة التركیــة رســمیا فأثــار بــذلك 
.1ة من الإستیاء الشدید عمت العالم الإسلاميموج

بكـت الصـلاة وتلـك فتنـة :فشوقي الذي مدحه سابقا بكى الخلافـة وهـاجم مصـطفى كمـال فیقـول
عابــث بالشــرع عربیــد القضــاء وقــاح أفتــى خزعبلــة وقــال ضــلالة وأتــى بكفــر فــي الــبلاد بــواح وبســقوط 

نسـلاخ مـن العـالم الإسـلامي بـإعلان علمانیـة الخلافة بدأت تركیا تنقل بقـوة علـى یـد أتـاتورك إلـى الإ
إلغاء الشریعة الإسـلامیة وإحـلال القـوانین السویسـریة محلهـا :الدولة وتغیر كل الرموز الإسلامیة مثل

وإعــلان ســفور المــرأة  بــدلا عــن الحجــاب وإلغــاء الأوقــاف الإســلامیة وكتابــة اللغــة التركیــة بــالحروف 
وبالتالي فقد تـم مسـخ الـروح الإسـلامیة فـي تركیـا ویسـعى أتـاتورك اللاتینیة بدلا من الحروف العربیة 

م جدلا واسعا 1922إلى إلحاق بدیل الحضارة العربیة ولقد أثر سقوط الخلافة الإسلامیة في مارس 
في الأوساط الفكریة مابین مؤیدي لسقوط الخلافة ومعارض لها فالتوجه العلماني یـرى نهضـة الأمـة 

2یتحقق بسقوطهاالإسلامیة لا یمكن أن 

علاقة مصطفى كمال بالدونمة: المطلب الثالث

تؤكـــد بعـــض المصـــادر التاریخیـــة أن مصـــطفى كمـــال ترجـــع أصـــوله إلـــى الدونمـــة لكـــن هنـــاك 
إختلافات كثیرة حول نسبه والحكومة التركیة تنفي إنتسابه لیهود الدونمة قولهم بإنتساب أتـاتورك لهـم 

الســبتائي )شــمس أفنــدى(وقضــاءه ســنوات دراســته فــي مدرســة هــو محــل مــیلاده فــي مدینــة ســالونیك
وكانــت أول مدرســة تــدرس العلــوم الغربیــة وكــان یــدرس فیهــا الســبتائیین فــي القــرن التاســع عشــر وقــد 

.3ذكره مصطفى كمال في خطابه وإحتل مكانة كبیرة في كتاباته

333حسن،مرجع سابق،ص 1

361حسنین،مرجع سلبق،ص 2

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث،رسالة "یهود في إسقاط الدولة العثمانیةالدور "،هیله بن سعد بن محمد السلیمي3
383م،ص2001،، مكة،جامعة أم القرى
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عبـد الـرحمن (إلا أن الأستاذ الـدكتور كان شمس أفندى یدرس لطلابه قواعد ومبادئ السبتائیة
الــذي كــان أول مــن كتــب عــن یهــود الدونمــة فــي تركیــا فإنــه یرجــع زعــم الیهــود بإنتســاب ) كوتشــوك 

أن الدونمـة كـانوا یشـكلون أغلبیـة فـي سـالونیك وكـان :أتاتورك إلى یهـود الدونمـة إلـى الأسـباب التالیـة
.ینظر لكل موالید سالونیك أنهم دونمة

لتي درس فیهـا مصـطفى كمـال أتـاتورك تأسسـت مـن قبـل الدونمـة وهـو شـمس أفنـدى المدرسة ا
الماســونیة عــن طریــق :وقــد درس فیهــا أكثــر أطفــال الدونمــة ،رغبــة الدونمــة فــي كســب مشــروعیة مثــل

.1إنتساب الرجال المشهورین إلیها

وفـي إستغل یهود الدونمة العدید من الشخصیات لتنفیذ مخططاتهم ومن بینهم مصطفى كمـال
م نقـــل مصـــطفى كمـــال مـــن دمشـــق إلـــى ســـلانیك التـــي كانـــت مقـــرا لمنظمـــة الإتحـــاد 1907خریـــف 

والترقـي وكــان أكثــر مـن نصــف ســكان المدنیـة مــن الیهــود الماسـونوالإطالیین الماســون الــذین یمولــون 
الحركــة الثوریــة المــذكورة وبصــفتهم إیطــالیین یتمتعــون بالحصــانة التــي فرضــتها الإمتیــازات الأجنبیــة
فإنهم كانوا یستضیفون الثوریین في منازلهم التـي لا یحـق لشـرطة الدولـة تفتیشـها وأن الضـباط الـذین 
ـــى الماســـونیة وتحـــت شـــعار المحافـــل  أخـــذ مصـــطفى كمـــال یخـــتلط بهـــم كـــانوا جمیعـــا قـــد إنتســـبوا إل

تـرد الماسونیة نظموا الخلایـا الثوریـة ووضـعوا خطـط الثـورة مسـتعینین بـالأموال الضـخمة التـي كانـت
2)فیدانا(إلیهم من مصادر مجهولة ثم إعتنق مصطفى كمال الماسونیة رسمیا وإنتسب إلى محفل 

سلانیك مسقط رأسه متسللا عن طریق مصر وفي سلانیك دبـر لـه إلى وصل مصطفى كمال 
أعوانه إجازة أربعة أشهر قضاها في العمل الجـاد لتنظـیم الرفـاق مـن الماسـون ویهـود الدونـة وبعـض 

المســلمین الســذج وبعــد إنتهائــه مــن إجازاتــه حــاول أن ینتقــل نهائیــا إلــى ســلانیك ونجــح فــي الضــباط
تلـك الأحـداث التـي مهـدت –م لیكون قریبا من الفتن والأحداث المرتقبة فـي مقـدونیا 1907ذلك سنة 

م وتجرید السلطان مـن سـلطته ،وصـحیح أنـه لـم یكـن فـي تلـك الأحـداث رئیسـا 1908لإنقلاب تموز 

384السلیمي،مرجع سابق،ص 1

2عبد الرحمن الدویسري،الیهودیة والماسونیة،ط1،دار السنة،القاهرة،1994م،ص71
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الإتحـــاد والترقـــي التـــي قـــادت الثـــورة علـــى الســـلطان إلا أنـــه كـــان مـــن أقـــوى منظمـــي النشـــاط لجمعیـــة 
الماسوني الیهودي السري الذي ضمن نجاح الثورة ثـم زحـف أنصـار الماسـون مـن الإرهـابیین الیهـود 
والمجـــرمین البلغـــار والصـــرب والیونـــان و إســـتانبول وتـــم عـــزل الســـلطان عبـــد الحمیـــد الـــذي صـــورته 

الماســونیة ظالمــا فاســقا ســكیرا فــاجرا متوحشــا وبعــد أن إنهزمــت تركیــا فــي الحــرب العالمیــة الیهودیــة 
فجمـــع القـــوى ) صـــنیعتهم (الأولـــى أخلـــى الحلفـــاء بتـــدبیر مـــن الیهـــود الطریـــق أمـــام مصـــطفى كمـــال 

الشـعبیة بإسـم الإسـلام وتمكـن مـن طـرد الیونـانیین مـن أزمیـر وتركیـا كلهـا ثـم تـابع مخططـه الیهـودي 
م وأنشأ حزب الشعب الجمهوري ومعظم أقطابـه 1922مي فخلع السلطان محمد السادس سنة الإجرا

م ألغـــــى الخلافـــــة الإســـــلامیة وأعلـــــن قیـــــام 1923أكتـــــوبر 20مـــــن یهـــــود الدونمـــــة و الماســـــون وفـــــي 
الجبهــــة الوطنیــــة رئیســــا للجمهوریــــة وبــــذلك أغمــــد خنجــــره الیهــــودي و إنتخبتــــه1الجمهوریــــة التركیــــة

المسموم بقلب كل مسلم وراح بعد ذلك ینفذ الخطة التي رسمها له أبناء دینه من الیهود الماسون 

أنظــروا إلــى إخــوانكم الماســونیین الســالونیكیین الــذین قــاموا بالحركــة "وعلــق وســام الشــكر مــنهم 
العثمــاني فــي أخــر عهــد الســلطان عبــد الحمیــد دون أن تســیل نقطــة دم الدســتوریة التــي قلبــت الحكــم

أجــل فبمثــل هــذا الشــعب الماســوني تفتخــر الماســونیة و یعظــم مــن شــأن وســائلها الســلمیة ...واحــدة 
"السلیمة

إســتعان أتــاتورك بــالیهود لتنظــیم الجامعــة التركیــة علــى الأســالیب الحدیثــة وإســتدعى العدیــد مــن 
2الإقتصادي الیهودي الشهیر)ریك(وسیع نشاط هذه الجامعة من أبرزهم الأستاذ الأساتذة الیهود لت

وكـــان الیهـــود یعظمـــون دور مصـــطفى كمـــال فـــي سیاســـة الدولـــة التـــي إتجهـــت نحـــو العلمانیـــة 
نسـتطیع أن لاوحینما أعلن مصـطفى كمـال نظـام الدولـة الجدیـد بقولـه نحـن الأن فـي القـرن العشـرین 

صـفق لـه یهـود الدونمـة ورددوا مـع القرآنیقصـد –دث عـن التـین والزیتـون نسیر وراء كتاب تشریع یتحـ
" الأن سلمنا البلاد لأیدي مصطفى كمال الأمینة وتركنا الكعبة للعرب)"فاروق نافذ(شاعرهم 

75الدوسري،مرجع سابق،ص 1

383ص،م2003مصر،للدراسات،الهرم،،دار عین 1،طحقیقة یهود الدونمة في تركیاهدى درویش،2
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ومــن مظــاهر إحتــرام الیهــود لأتــاتورك فــإن الیهــود الــذین هــاجروا مــن تركیــا إلــى إســرائیل أقــامو نصــبا 
1ى الطریق بیت تل أبیب و حیفاتذكاریا لأتاتورك عل

:نفذ مصطفى كمال خطط الیهود على الشكل التالي 

ألغى الخلافة الإسلامیة وفصل تركیا عن باقي أجزاء الدولة العثمانیة  1

أعلن العلمانیة وفصل الدین عن الدولة مقلدا بذلك الدول الغربیة 2

وقتــل مــنهم العشــرات وعلــق جثــثهم علــى أعــواد إضــطهد علمــاء الــدین المســلمین أبشــع إضــطهاد3
الشجر     

أغلـــق كثیـــرا مـــن المســـاجد وحـــرم الأذان والصـــلاة باللغـــة العربیـــة وأجبـــر الشـــعب علـــى تغییـــر زیـــه 4
الوطني ولبس الزي الأوروبي 

ألغى وزارة الأوقاف ومنع الصلاة في جامع أیاصوفیا وحوله إلى متحف 5

القوانین الأوروبیة ألغى المحاكم الشرعیة وفرض6

2فرض العطلة الأسبوعیة یوم الأحد بدلا عن یوم الجمعة7

ألغى إستعمال التقویم الهجري وإستبدله بالتقویم الغربي8

ألغــى قــوانین المیــراث الــزواج والأحــوال الشخصــیة المســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة وحــرم تعــدد 9
ي المیراثالزوجات والطلاق وساوى بین الذكر والأنثى ف

والفجور وأباح المنكراتظشجع على الدعارة 10

384درویش،مرجع سابق،ص 1

161م،ص2006،دار الأفاق العربیة،القاهرة،1،طالإختراق الیهودي للمجتمعات الإسلامیةفرج االله عبد الباري،2
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1قضى على التعلیم الدیني في الجامعة والمدارس11

إستبدل الحروف العربیة بالحروف اللاتنیة لیقطع ماضي الشعي التركي عن حاضره ومستقبله12

حذف الكلمات العربیة من اللغة التركیة للبعد عن الإسلام والعروبةسعى إلى13

فـــتح بـــاب تركیـــا علـــى مصـــراعیه لیـــدخل منـــه علمـــاء الیهـــود الـــذین نبـــذتهم ألمانیـــا وإســـتعان بهـــم 14
لتنظـــیم الجامعـــة التركیـــة علـــى الأســـالیب العلمیـــة العصـــریة وإســـتدعىمایزید عـــن أربعـــین أســـتاذا مـــن 

لك الجامعة الیهود لتوسیع أقسام ت

2أسس حزب الشعب ومارس عن طریقه عملیة الإرهاب والبطش بالشعب التركي المسلم15

وما قام به كمال أتاتورك یتفق مع خطط الیهود 

الـذي قـام بـه الأخ 1918إن الإنقـلاب التركـي عـام :(ورد في دائـرة المعـارف الماسـونیة مانصـه
طــــل الســــلطنة وألغــــى الخلافــــة وأبطــــل المحــــاكم العظـــیم مصــــطفى كمــــال أتــــاتورك أفــــاد الأمــــة فقـــد أب

غــــى وزارة الأوقــــاف،ألیس هــــذا الإصــــلاح هــــو ماتبتغیــــه لالشــــرعیة وألغــــى دیــــن الدولــــة الإســــلامیة ،وأ
3الماسونیة في كل أمة ناهضة؟فمن یماثل أتاتورك من رجالات الماسون سابقا ولاحقا

ا التي من بینهـا مصـطفى كمـال وماتم ذكره كفایة لكي نعرف خطر الماسونیة وما فعلته أدواته
اتــاتورك والكثیــر مــن شــیاطین الإنــس الــذین یســیرون علــى نفــس الــدرب فــي حكــم شــعوبهم ومنهجــة 

.4وقوانینهمدساتیرهم

مــن زانســتطیع أن نكشــف فــي شخصــیة مصــطفى كمــال شــعور عمیــق بمركــب الــنقص وإشــمئز 
الــنفس والماضــي ومــن جــذور الأمــة وقیمهــا الروحیــة ،وتحمیــل هــذه القــیم أســباب التــأخر ثــم إعجــاب 

162ص مرجع سابق، ،عبد الباري 1

73الدوسري،مرجع سابق،ص 2

163،صنفسهعبد الباري،مرجع  3

75،صنفسهالدوسري،مرجع  4
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لاحد له بكل قیم الحضارة الغربیة وتنفیذ المخططـات التـي رسـمها الیهـود لضـرب المسـلمین والـتمكن 
1من تحقیق أهدافهم

7مجهول،مرجع سابق،ص 1
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في مأساة وتدهور،حیث تحطمت كانت أوضاع الدولة العثمانیة غداة الحرب العالمیة الأولى
الإمبراطوریة العثمانیة وخرجت مهزومة في الحرب وتفككت إلى أجزاء صغیرة، وإنسلخت منها 

لها ولاقوة خاضعة وباتت تركیا ذاتها عزلاء لاحول مصروسوریا وفلسطین وبقیة البلاد العربیة،
كومیة تماما وكانت جمعیة كما إنهارت الإدارة الحلسیطرة العدو المنتصر وقبضته الحدیدیة،

وجمال إلى الخارج وفي ظل ت وتفرقت خاصة بعد هروب طلعت وأنورالإتحاد والترقي قد إنحل
فإن كل هذه الظروف ساهمت بشكل كبیر ، هذه الظروف تكونت حكومة هزلیة برئاسة توفیق باشا

.أتاتوركالتركیة التي تزعمها مصطفى كمال ظهور وبروز حركة التحریر الوطنیة في 

رئاسة كمال أتاتورك الجمهوریة: المبحث الأول

حرب الإستقلال الوطنیة التركیة: المطلب الأول

ممزقین مهزومین لا یقوون على " كان الأتراك من جمیع الطبقات على حد تعبیر أرمسترونج 
المنتصرین وأن یقرر الأعداء ینتظرون وهم مسحوقو الأجسام والنفوس،اوكانو مقاومة أو قتال،

وتوجه إلى الصدر الأعظم السابق عزت باشا ،وفي هذا الجو برز مصطفى كمال، 1"مصیرهم 
وأن یختاره هو وزیرا للحربیة لمنع السلطان من قبوللیقنعه بالعودة إلى الحكم محل توفیق باشا،

كانت فقد یة تركیا كدولة وكشعب وكأمة، لأن في قبولها نهاالهزیمة على هذه الصورة المخجلة،
بل إنقاذ برأیه لیست إحیاء الإمبراطوریة العثمانیة أو إسترداد دویلاتها المفقودة،القضیة العاجلة 

2تركیا نفسها من الحرب والدمار والموت

وباءت بالفشل محاولة طرح الثقة بحكومة توفیق باشا في البرلمان وتألیف حكومة جدیدة 
م ،1918الإحتلال الأجنبي ورفض شروط معاهدة موندورز عزت باشا للوقوف  في وجه برئاسة 

وتألفت في العاصمة كمال بسریة لإطلاق حركة مقاومة شعبیة ضد الإحتلالوتحول مصطفى 

.91مرجع سابق صأرمسترونج،1
السیف والهلال،ط1،دار الشروق،القاهرة،1999م،ص54. رضا هلال، 2
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الخاضعة لإشراف القوات عدة جمعیات سریة هدفها سرقة الذخائر والأسلحة من المستودعات
دءوا یشنون حرب عصابات على قوات العدو،إرسالها إلى أنصارها في الجبال الذین بالحلیفة، و 

وكانت الحركة تلقى التشجیع والمعونة من بعض الرسمیین ذوي المراكز الكبیرة في الحكومة من 
وعلى الحدود الشرقیة في جبهة القوقاز بدأ ،أنصار مصطفى كمال أمثال عصمت ورؤوف وفتحي

1.الحلفاء بشأن تسریح الجیشكاظم قره بكیر وقواته التي لم تدخل المعركة یعصون أمر 

بیة في الأناضول والجبهة الشرقیة،إنتدبت الحكومة مصطفى كمال لقمع حركة المقاومة الشع
ماي 19إعتقاد في أن أعضاء جمعیة الإتحاد والترقي هم الذین یشعلون حركة المقاومة ففي 

حیث رأى الحلفاء أن م عین مصطفى كمال مفتشا عاما على الجیش الثالث في سامسون،1919
صوص وإخلال لالر عصاباتاتسیر صوب الفوضى بسبب إنتشمناطق الأناضول غیر المحتلة 

فإنهم قرروا ضمان تعاون الأمن ولما كان الحلفاء لا یرغبون في إحتلال كل الأراضي التركیة،
ت التركیة في أما السلطاالسلطات التركیة للحیلولة دون حدوث مذابح یكون المسیحین ضحایا لها،

ولهذا قررت أن ترسل إلى إستانبول فقد رأت أنها عاجزة عن السیطرة على الموقف من بعید،
یكون موضعا لثقتها على أن تكون مهمته نزع سلاح القوات التركیة تمشیا سامسون ضابطا شابا 

2.مع رغبة الحلفاء،وإعادة النظام وأن تشمل صلاحیاته الناحیتین المدنیة والعسكریة

مستنكرا وهناك شعر مصطفى كمال أنه أكثر إستقلالا في إتخاذ أسلوب التحرك الثوري
إحتلال أزمیر من قبل القوات الیونانیة، وبدأ یعقد الإجتماعات السیاسیة بهدف إذكاء روح المقاومة 

أجرى مكانا مناسبا للتجمعات ولإبراز مواقفه الوطنیة، كما" المساجد " وإختارالوطنیة في النفوس،
إتصالات مع وحدات الجیش العثماني المنتشرة في الأناضول وتراقیا والقوات المتبقیة بعد إندحارها 

.55هلال، مرجع سابق،ص 1

.304مرجع سابق،ص،طوران 2
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في جبهات متعددة بدلا من تنفیذ أوامر إسطنبول بحل القوات، فقد عمل العكس وأعاد تنظیمها 
1.عل فبها الروح الوطنیةشوأثراها بعناصر جدیدة وأ

یعاز من الحلفاء قواتهم على شاطئ أزمیر وإحتلوا المدینة، قام وبعد أن أنزل الیونانیین بإ
بإستدعاء أتباعه كل من رأفت وعلي مصطفى كمال الذي كان قد إنتقل من سامسون إلى أماسیا،

عقد القادة الأربعة إجتماعا برئاسة مصطفى كمال م1919جوان من عام 23فؤاد وعارف وفي 
:الذي لخص الوضع كالتالي

إن تركیا جاثیة الآن على ركبتیها أمام قوات الإحتلال ولم یعد بإستطاعتها أن تقوم بأي " 
وكل ماتبقى لها أربعة جیوش في الأناضول وجیش واحد في القسم الأوروبي في مجابهة عسكریة،

2."العاصمة 

البین وقد أثار هذا التصرف حفیظة الحلفاء فأرسلوا إلى السلطان وحید الدین بغضب شدید ط
حیث قام السلطان بإرسال مبعوث له بحل الجیش و تهدئة منه التصرف ضد هذه المقاومة،

صطفى كمال یطالبه بالعودة للعاصمة، فكان رد هذا الإضطرابات كما قام بإرسال برقیة إلى م
لن أعود لإسطنبول وسأظل هنا حتى یسترد الشعب  التركي حریته وكرامته :الأخیر بالرفض قائلا

شدیدا وخشي أن یحرج هذا الأمر موقفه أمام إنجلترا فأمر على الفور ن غضب وحید الدین فكا
:بالآتي

.فصل مصطفى كمال من الجیش وإلغاء رتبته

.الحكم بإعدام مصطفى كمال بتهمة الخیانة

دار هفن للنشر، القاهرة،2010م،ص62. إمام الأتراك مصطفى كمال، محمود عبد الرحیم عرفات، 1

.57صمرجع سابق،هلال، 2
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أمر جمیع السلطات المدنیة والعسكریة في الأناضول بعصیان أوامره بإعتباره خارجا عن 
1.القانون

تدعى جمیع مناصریه وعقد معهم إجتماعا سإئذ خلع مصطفى كمال لباسه العسكريعند
وطلب منهم أن یختاروه زعیما وقائدا لهم وتنفیذ أوامره،وطلب من الجنرال كاظم بكیر بصفته قائد 

2أن یدعوا القواد العسكریین ومندوبي الأقالیم المجاورة إلى عقد مؤتمر في أرضرومجیش دیار بكر

یحصل بمقتضاه على الصفة المطلوبة فحضر كاظم بكیر ومعه قادة المناطق العسكریین حیث 
:وقد أقر1919ماي 23ومستشاریهم لیعقدوا المؤتمر في 

.أن جمیع الأراضي التركیة تعتبر وحدة كاملة غیر قابلة للتجزئیة

أو تدخل في حالة تفكك الدولة العثمانیة،على الأمة أن تقف صفا واحا ضد أي إحتلال
.أجنبي

إذا أصبحت الحكومة المركزیة في وضع لم تعد معه قادرة على حمایة إستقلال الأمة و 
تؤلف حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها هذین المبدأیین تأمین سلامة البلاد ووحدة أراضیها،
.الرئیسیین وتكون منتخبة من المؤتمر

3.الإدارة الشعبیة هي السلطة العلیا الحقیقیة

یجوز أن تمنح الأقلیات غیر العثمانیة أي إمتیازات أو حقوق تضر بسیادة الأمة أو لا
.بنیانها الإجتماعي

.لا مجال لقبول أي نوع من أنواع الحمایة أو الوصایة الأجنبیة

دار الدعوة،،1طتقدیم مصطفى حلمي،،النكیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والأمةمصطفى صبري،1
.149الإسكندریة،ص

.370مرجع سابق،صالسلمي،،أنظر للمزید،مدینة تقع في شرقي الأناضول:ضرومأر  2

.288مرجع سابق،صالشناوي، 3
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تأمر بالقبض على وفي أثناء إنعقاد المؤتمر وصلت إلى الجنرال كاظم برقیة من السلطان 
وبعد إرتباك وافق الجنرال كاظم على ما قاله ،ى إسطنبول وفض المؤتمرمصطفى كمال وإرساله إل

وأن السلطان وحكومته مصطفى بأن الإخلاص العسكري یجب أن یكون أولا وقبل كل شيء لتركیا
لجنة لتمثیلهم في المؤتمر ون إجتماعاتهم وإنتخبواوواصل المؤتمر ،مجرد ألعوبة في ید المحتل

الوطني العام، الذي تقرر عقده في سیواس وإختاروا مصطفى كمال رئیسا لهذه اللجنة ورؤوف نائبا 
1.له

سبتمبر 4لمؤتمر سیواس الذي عقد فيبیان أرضروم ورقة عمل أساسیةوقد مثلت مقررات 
كما وافقو رات مؤتمر أرضروممقر فأقروام وتوافد علیه المندوبون من جمیع أنحاء البلاد،1919

، أقسموا ألا یلقوا السلاح حتى تتطهر على رفض إقتراح الحمایة الأمریكیة أو أي حمایة أخرى
أرض الوطن من الإحتلال الأجنبي ویقبل العدو مقرراتهم التي سموها المیثاق الوطني وإنتخب 

كما إنتخبوا عن حكومة إستنبول،المندوبون لجنة تنفیذیة لتتولى أعمال الحكومة المؤقتة المستقلة
2.مصطفى كمال رئیسا لهذه اللجنة

م غادر مصطفى كمال سیواس وإستقر في أنقرة التي إتخذها 1919دیسمبر عام 27وفي 
منذ ذلك الیوم قاعدة إستراتیجیة لتحركاته وسیاسته،وقد أعلن عن إستعداده لعقد جمعیة وطنیة في 

اللجنة التمثیلیة التي تقوم في أنقرة بمثابة حكومة شرعیة وحیدة في م وإعتبر1920من أفریل 23
بأوامر حكومة أنقرة تركیا، وأصدر أوامره لجمیع الموظفین من مدنیین وعسكریین بأن یأتمروا 

الوطنیة ولیس بأوامر حكومة إسطنبول الخاضعة تماما لسیطرة الحلفاء وقد خطط مصطفى كمال 
دین في أنقرة وطلب من السلطان أن یقر سلطتیهما، وفعلا وفدت أعداد لإقامة حكومة وبرلمان جدی

.92صم،1936مصر،دار الهلال،،كمال أتاتوركمحمد محمد توفیق،1
. 107صمرجع سابق،مجهول، 2
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م لحضور المجلس الوطني الكبیر للمرة الأولى 1920أفریل 23ضخمة من إسطنبول إلى أنقرة یوم
2.رئیسا للأركان1وإنتخب مصطفى كمال رئیسا له وعصمت إینونو

أوت 10دة سیفر معاهوخدمت الأحداث مصطفى كمال حین وقعت حكومة إسطنبول
شرط أن توضع المضایق والتي قضت بتقسیم تركیا وقضت هذه المعاهدة ببقاء السلطانم1920

دولة مستقلة وما إن نشرت وتصبح أرمینیاتحت مراقبة لجنة دولیة وأن یمنح الأكراد إستقلالا ذاتیا،
أنحاء تركیا بشكل غیر مسبوق وأدرك الجمیع أن نصوص المعاهدة حتى إنفجر السخط في كل 

المعاهدة تهدف لمحو تركیا وقد إلتف الجمیع نحو مصطفى كمال وحكومته المؤقتة في أنقرة 
م أقر المجلس 1921، وفي شهرالوطني للقتال و المقاومةوإندفعوا للتطوع في صفوف الجیش

للجیوش الوطنیة، كما أقر الدستور الكبیر سلطة مطلقة لرئیسه مصطفى كمال ونصبه قائدا عاما
الجدید الذي خوله مهام الإضطلاع بمهام السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، كما تقرررفض جمیع 

3.م1920مارس عام 16المعاهدات التي وقعتها حكومة إسطنبول مع الحلفاء بعد

حتلال وعدم وألف مصطفى كمال حكومة إنقاذ وطني وضع أمامها خطة لإنقاذ البلاد من الإ
سیفر،هذه الخطة إنتهت بالتخلص من الخطر الداخلي تمكین الحلفاء من تطبیق شروط معاهدة 

ما هنا بدأت،وتطهیر البلاد من حركات التمرد الكردیة والأرمینیة ومن القوات الموالیة للسلطان
من مواجهتها ادة مصطفى كمال وكانت القوى التي لابد عرف بمعارك حرب الإستقلال التركیة بقی

:4عسكریا هي قوى الأرمن والفرنسیین والإنجلیز والإیطالیین، ودارت المعارك على النحو التالي

م كما تولى 1920م تولى رئاسة أركان حرب الجیش التركي عام1884/ ه1301هو سیاسي وقائد تركي ولد:عصمت إینونو1
م وكان المساعد الأیمن لمصطفى كمال،سار على خطاه لما 1937-م 1925رئاسة الوزارة التركیة عدة مرات فیما بین عامي 

.82لخراشي،مرجع سابق،صللمزید أنظر،ا.م1972/ه 1393ةم،وتوفي سن1938تولى رئاسة الجمهوریة التركیة عام
.58صمرجع سابق،هلال،2

مصر،ص13. المطبعة المعاصرة، ترك وأتاتورك، عزیز خانكي بك، 3

.71مرجع سابق،صعبد الرحیم، 4
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م تطورا خطیرا لصالح المقاومة 2/12/1920م إلى 28/09/1920شهدت الفترة من :الأرمن
جوان من نهحیث توجه كاظم قرة بكیر إلى مناطق الأرمن حیث توغلوا داخل الأراضي التركیة إذ أ

لقتال إنتصر فیه المسلمون الأتراك فشنت م ناوشت قبائل الأرمن الأتراك المسلمین مما أدى1920
قوات الأرمن هجوما على الأراضي التركیة متحججة بهذا الأمر،فصدرت تعلیمات إلى كاظم بكیر 

سبتمبر من نفس 20لى التراجع في لأرمن عبالتوجه إلى هناك بقیادة أربع كتائب مسلحة وأجبر ا
لیحقق كاظم بكیر إنتصارات من نفس الشهر والسنة24في السنة فأعلن  الأرمن الحرب رسمیا 

عن التدخل وكانت أبرز مراحل القتال سیطرته على مدینة میردینكسریعة مع عجز كامل للحلفاء
والإستیلاء على مدن كارس وهنا تدخل الروس إلا أن الأتراك تمكنوا من تحقیق الإنتصارات

ألكسندروبول، وفي ضل هذه الإنتصارات لم یجد الأرمن إلا طلب الصلح وتم عقد معاهدة و 
1.ألكسندروبول وفیها تنازل الأرمن عن نصف أراضیهم قبل الحرب

وبعد معاهدة سیفر توالت ،مضدهوفي نفس السنة لم تتوقف العلمیاتأما الفرنسیین
،للحصار ثم هجمات متتالیة أبیدت فیها تماماقواتهم وتعرضت قتمت تطویالضربات ففي مارس 

ثم تم الإنتقال إلى أورفا حیث تكرر بشكل أكثر دمویة ثم توجهت القوات بقیادة علي فؤاد إلى 
حیث تمت عملیة حصار قواتهم بوزنطي حیث تم القضاء على أكثر قواتهم ثم التوجه إلى أنتیب 

وتم التعاهد " بإتفاقیة كلیكیا " إتفاقیة سمیت 2مما دفع الفرنسیین إلى عقدوالقضاء علیها تدریجیا
.الجلاءكیة مقابل وقف إطلاق النار وبذلك فیها بلإنسحاب الكامل من الأراضي التر 

أما التواجد البریطاني كان متركز حول العاصمة وفي الداخل،فرسم مصطفى كمال خطة 
یتوجه جعفر الطیار إلى الغرب من إسطنبول ویتوجه علي فؤاد مشابهة لما حدث في أنطالیا حیث 

فأدرك قائد القوات الإنجلیزیة أن قواته ستواجه كل سكان المدینة قبل للشرق ساحقا القوة الإنجلیزیة،

الإسلامیة الحاضر ظل الماضي،ط1،دار الثقافة للنشر،بیروت،2006م،ص83-82. تركیا أبو سنة، زینب 1

.59مرجع سابق،صمجهول، 2
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مواجهة قوات الثوریین الأتراك،فأمر بإحراق كل الأوراق السریة وتجمیع سفنهم في الخلیج الذهبي 
.حالة خسارة أي عملیات قادمةإستعدادا للهروب في

وأرغمهم على الإنسحاب من جمیع "قونیا " ثم إستدار بعد ذلك الإیطالیین فحاصرهم في 
1."أنطالیا " المناطق التي كانوا یحتلونها بما فیا المناطق الإستراتیجیة حتى 

بورصة إجهاض الحركة الوطنیة في تركیا بإحتلالم حاولت الیونان 1921وفي عام 
، فتمكن الجنرال عصمت من دحر القوات الیونانیة في كما إستولو على عدة مناطقوأورشاك

الیونانیون الثأر بإحتلال أزمیر، كما قاد مصطفى ، ولما حاولمعركة إینونو التي تسمى بإسمه
سر قائد التي أحرز فیها نصرا كبیرا وإنتهت المعركة بأ" سقاریا " كمال القوات التركیة في موقعة 

العام للجیش الیوناني رفقة أركان حربه وإنهزام جیشه وبذللك تقهقر الیونانیین صوب البحر 
وعاد2المتوسط ودخل مصطفى كمال أزمیر بعد تحریرها منتصرا،

مع " مارشال " م منحه رتبة 1921إلى أنقرة حیث قرر المجلس الوطني الكبیر في أكتوبر 
. به سلاطین آل عثمانتسمیته بلقب الغازي الذي ینفرد

سارت الحركة الوطنیة نحو تحقیق  جلاء قوات الحلفاء عن الأراضي التركیة بفضل 
الإستبسال والجهاد الذي جاهدوا به الجیوش المحتلة، ولما كانت هناك حكومتان الأولى في 

زمامها مصطفى والثانیة حكومة أنقرة التي یقود حكومة الخلیفة،إستنابول وهي الحكومة العثمانیة 
بعد م،1923جویلیة20وكان لابد من تمثیل الطرفین في مؤتمر لوزان الذي سیعقد فيكمال،

وطلب الأوروبیین من أن وجه الأوروبیین الدعوة لهاتین الحكومتین لحضور المؤتمر المذكور،
ركیة التي إحتلوها وخرجوا من المناطق التالیونانیونحكومة أنقرة عقد إتفاق مع الیونانیین بعد هزم

" وعقدوا معهم هدنة كأزمیر وتراقیا الشرقیة، وحقق الأتراك هذا المطلب وإتفقوا مع الیونانیین 

.25مرجع سابق،صتوفیق، 1
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حكومات الحلفاء بعودة السیادة التركیة بمقتضاها التي إعترفت 1م 1921أكتوبر12في " مودانیا 
انت الحاجة ملحة لعقد معاهدة وك). لواء الإسكندرونة ( وغازین وتراقیا الشرقیة  إلى إسطنبول وب

الدعوة لحضور مؤتمر لوزان إلى حكومتي تركیا ، ووجهت جدیدة بعد إنتفاء الحاجة لمعاهدة سیفر
فإجتمعت الجمعیة الوطنیة في أنقرة وأكد النواب أن لتركیا العثمانیة بإسطنبول وأنقرة الوطنیة 

على رأس الوفد بلاده ، وتمسك حكومة وطنیة واحدة هي حكومة أنقرة وكان عصمت إینونو
2".المیثاق الوطني " بمبادئ 

السلطنة إلغاء : المطلب الثاني

حیث وجد وفي ظل هذه الظروف أدرك مصطفى كمال أنه قد حان الوقت لیضرب ضربته،
الفرصة سانحة له لیبرز نفسه قائدا لحكومة أنقرة والمتحدث بإسمها، فبدأ حملة من التسلط والتجبر 

بعد تطهیرها من القوات الیونانیة، ویقوم وبدأ یدیر الأمور من موقعه الجدید في أزمیرم،والتحك
ولا لمجلس بالأعمال الدبلوماسیة وإصدار القرارت ویأمر بتنفیذها وكأنه لاوجود لمجلس الوزراء

الأمة، ویدیر تركیا كأنها من ممتلكاته الخاصة، خاصة بعد مؤتمر لوزان فقد تمادى في هذا 
الأمة والموظفین والشعب أیضا في مقام الحیوانات المستأنسة كما یقول 3ووضع الوزراء ونواب

مصطفى كمال ولأجل قطع الطریق على حكومة إستانبول بألا تمثل في مؤتمر ر، فإن رضا نو 
لكي ینفرد، ویرسل وفدا حیث بدأ یفكر في طریقة یمنع فیها حكومة إستانبول من الحضورلوزان،

كومته، كخطوة تخدم خطته وسیاسته التي یرغب فیها الوضع الداخلي بما ینسجم وأهدافه یمثل ح
وطموحاته لتولي السلطة بشكل رسمي بعد إلغاء الخلافة، وقد وجد مصطفى كمال بغیته في العقل 
المفكر للحلول التي نشدها لمشاكل عدیدة قبل تولیه رئاسة الجمهوریة بعد مؤتمر لوزان، فإن رضا 

إعتبر الحل الذي قدمه لمصطفى كمال مفخرة من مفاخره ونجاحا باهرا حقق فیه حلما كان نور 
یطمح بتحقیقه  ویطبق من خلاله ما یحمله من فكر علماني قومي تركي، كنظریة سیاسیة 

.310طوران، مرجع سابق،ص 1

محمد علي قدري، مصطفى كمال أتاتورك محرر تركیا ومؤسس دولتها الحدیثة،ط1،إعلام الشرق الحدیث،1983م،ص38. 2

.60مرجع سابق،صهلال، 3
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وإیدیولوجیة، وینعكس ذلك على الأمة الإسلامیة بصورة سلبیة وسیئة، وقد حاول تبریر عمله مبدیا 
لم فیما بعد لما جلبه عمله بإلغاء السلطنة من نتائج خطیرة على المسلمین وتركهم بلا التأثر والأ

مرجعیة سیاسیة إلى یومنا هذا، وهو صرح به بعد ذلك یقول رضا نور عن خطته لإلغاء السلطنة 
بأنها إنتقاما قومیا، منها فإن دول الحلفاء دعت كلتا الحكومتین لحضور المؤتمر وبذلك الأروبیون 

سعون للإیقاع بنا مما یجعلنا نترك الأروبیین وننشغل بصراعاتنا، فكرت لهذا لابد من حل المسألة ی
وبهذه الصورة ینتهي ووجدت الحل،ألیس مجلس الأمة في أنقرة؟ نلغي السلطنةحلا جذریا،

1.السلطان وتتنتهي حكومة إستنبول

أن الطریق الذي أن من أهم أسباب نكبة تركیا إنها لیست علمانیة،رضا نوروفي رأي
وهذا الطریق ن عن الدولة،سلكته كل دولة في أوروبا سعیا إلى الرقي والتقدم هو فصل الدی

ولهذا بالعكس لست أرى أن إلغاء الخلافة مضر إلا أني مقتنع بأن نجعل الخلافة قوة نا،ضروري ل
، وقد قام بجمع ومستقل2ا السبب فكرت في إلغاء الخلافة بشكل دینيمستقلة عن الحكومة، ولهذ

مصطفى كمال أتاتورك صدفة ووقع توقیعات من مجلس الأمة حوالي ثمانین توقیعا، كما قابل 
وتم الموافقة من المجلس على إلغاء السلطنة، كما یقول رضا نور أن مصطفى تقریر رضاعلى 

ا في حین أنه هو صاحب الفكرة والقرار أمألغى السلطنة كمال إدعى ونسب إلیه أنه هو الذي
وجود وفد إستنبول في مصطفى كمال لم یكن له علم بأنه كتب التقریر، وبذلك إنتهت مشكلة 

أن هذه الجلسة مؤتمر لوزان، وقد حضر الأمیر آلاي الفرنسي جلسة إلغاء السلطنة الذي إعتبر
أهم جلسة في تاریخ تركیا، وهنئ رضا نور حیث إعتبر عمله أعظم بكثیر مما حققه مصطفى 

مما جعل المجموعة البرلمانیة المؤیدة للسلطنة والخلافة تعمل بدعایة مضادة لتقریره إلا أن كمال،
سیادة من ، أیها السادة لقد إغتصب السلطان العثماني ال3مصطفى كمال هدد أعضاء صائحا

.738صالأحمد، مرجع سابق، 1

.739صنفسه،2
741نفسه،ص  3
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السلطنة یجب أن تفضل عن الخلافة إن ... وبالقوة إعتزم الشعب أن یستردها منه...الشعب بالقوة،
كل مافي الأمر أن بعض رؤوسكم سوف ...وسواء وافقتم أو لم توافقوا فسوف یحدث هذا...وتلغى

1.تسقط في غضون ذلك

عد ذلك قام المجلس بإنتخاب عبد تم إبلاغ إستانبول بهذا القرار فإنتهت حكومة بهذا القرار، ب
مجردا من صلاحیات بل وضع وتم تنصیبه خلیفة إسمیا بشكل مؤقت المجید أفندي خلیفة،

، كما أصدر مصطفى كمال بلاغا م1922نوفمبر 1فكان إلغاء السلطنة فيكواجهة فقط،
ة حربیة بمحاكمة الخلیفة ووزائه بتهمة الخیانة العظمى، فهرب من إستانبول على ظهر سفین

2.م1922نوفمبر 17فيإنكلیزیة إلى مالطة 

 معاهدة لوزانlausanne:

حدث إنقطاع في مؤتمر لوزان بین جولات مباحثاته الأولى والثانیة، عادت الوفود إلى بلادها 
ووقعت الوفود المشاركة ،للتشاور ثم عاود الإنعقاد حیث تم التوصل إلى معاهدة السلام في لوزان

وكان التوقیع هذه المعاهدة بما فیها وفد حكومة أنقرة برئاسة عصمت إینونو وعضویة رضا نور،
ونصت هذه المعاهدة على عودة السیادة التركیة 3م1923جویلیة 24في جامعة لوزان بتاریخ 

لواء الموصل وعادت الإمتیازات الأجنبیة وخرجعلى الأراضي التي تشمل تركیا حالیا، وألغیت 
تراقیا وإزمیر إلى السیادة التركیة بعد أن إحتلها الیونانیون في الحرب العالمیة الأولى وأقرت 

التي بحر إیجة جزر المعاهدة للیونانیین بعودة سالونیك إلیهم إضافة إلى حصول  الیونان على

.184صمرجع سابق،أرمسترونج، 1

ترجمة منیر البعلبكي،ط5،دار العلم للملایین،بیروت،1968م،ص714, تاریخ الشعوب الإسلامیة، كارل بروكلمان، 2
3Roderic h.davison ;essay in ottman and turish history1774-1923 ;universty of
texaspress ;austin ;1990 ;p225.
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ة والإنجلیزیة والإیطالیة من جمیع ، وتم جلاء القوات الأجنبیة الفرنسیكان أغلب سكانها من الیونان
1.الأراضي التركیة

وقد نظر أخرون إلى هذه المعاهدة على أنها نصر سیاسي لسیاسة ومبادئ كمال أتاتورك في 
لمصطفى بعید عن الإسلام ولأجل إعترافإقامة دولة حدیثة على أساس قومي تركي علماني

كمال بهذه الدولة التركیة المستقلة، وضعت الدول الأوروبیة الموقعة على معاهدة لوزان بندا یشترط 
لإتمام توقیع المعاهدة وتطبیق نصوصها، وهذا البند یقضي بأن على الأتراك التوقیع علیه وتنفیذه 

معاهدة سیفر،وهذا یعني المنحلة بموجبیتنازل الأتراك عن حقوقهم في ممتلكات الدولة العثمانیة 
وفي أوائل أوت 2،الأجزاء التابعة لها في البلقانأن تتخلى الدولة العثمانیة عن جزیرة قبرص وعن

على هذه المعاهدة وبذللك تكللت جهود الغازي مصطفى كمال ني جلس الوطم صادق الم1923
3.بإستقلال تركیا، وتحققت له شرعیة مشروع تغریب تركیا

ف رؤووف متحجبا من خلال معاهدة لوزان، مما جعتله یتواجه مع مصطفى ولقد كان موق
كمال مباشرة، هذا الأمر حتم نهایة إرتباطه بالنظام وغادر القصر وقدم إستقالته من رئیس الوزراء 

فتحي معلنا معارضته السیاسیة لمصطفى كمال، فقام هذا الأخیر بتعیین م،1923أوت 4في 
.م1923أوت 14رئیسا للوزراء في الاستقلالحربضابطأوكیار صدیقه و 

م1924-1923إعلان مصطفى كمال الجمهوریة التركیة : المطلب الثالث

تأسیس حزب الشعب:

حتما سوف یتقاتلون فیما بینهم طالما لا توجد أن الثوار بعد نهایة الكفاح أصبح من المؤكد 
نظم سیاسیة قویة تنظم علاقتهم بالدولة، فهم بطبیعتهم الثوریة سیعتبرون الحكم بمثابة ثورة جدیدة 

.17خانكي بك، مرجع سابق،ص 1

بیروت،1992م،ص54. إلى جمال عبد الناصر،ط2،دار الحسام، أشهر القادة السیاسین من یولیوس قیصر تركي ضاهر، 2

.715ص،سابقمرجع بروكلمان، 3
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ولن یتورعوا عن قتال بعضهم البعض في سبیل نظام سیاسي وإقتصادي وإجتماعي یرضون عنه، 
ب حوله مستغلا مشاعرهم الدینیة تجاه إلغاء السلطنة فقد كانت البدایة مع رؤوف الذي إجتذب النوا

الاستثنائیةالصلاحیاتبإلغاءرسمیاطالبوالخلیفةعدوواصفا مصطفى كمال بالدیكتاتوري
مثیرا مخاوفهم على قدرته فعل أي شيء بلا حساب،فكانت مشاعر منحها لمصطفىتمالتي

عصمت وفوزي قاشمان،فاكل مرتبطین بدرجة ءمصطفى ملیئة بالحزن وهو یرى رفقائه بإستثنا
1.أولى بالخلیفة في مشاعر دینیة غیر مفهومة

لم یعد مصطفى كمال قادرا على تجاهل ما یحدث أكثر من هذا خاصة وجد الجمعیة 
الوطنیة الكبرى باتت منقطعة الصلة به، ولم یعد له بأن یأمل فیهم خاصة مع توافد الجنرالات 

وف وإعتراض كثیر منهم على الترقیات التي نالتهم،بینما جعل مصطفى الكبار بالجیش مع رؤ 
الجیش في ید بطل سقاریا وفوزي قاشمان، فوجد أن الحل الوحید لمواجهة ذلك التحدي بات 

، فقام بجولة في الأقالیم إستقبل خلالها بحفاوة بالشعب نفسه الذي حمله إلى الإنتصارمالإلتحا
بتأسیس حزب الشعب 2تركیا، وفي سبیل نیل تأیید الشعب قامبوصفه الغازي محرر وإكبار

م مانحا إیاه سلطات كبرى تؤهله مثل إختیار رؤساء 9/1923/ 9الجمهوري  الذي أعلنه في 
وقد كانت تصرفاته تعني أنه قرر نقل المعركة للشعب بحیث یضرب تجمع الشرطة بالأقالیم،

أدرك النواب خطورة الخطة السیاسیة التي یدیرها من العسكریین والسیاسیین بالتجمع الشعبي،وقد
أجل الإنفراد بالحكم، فأرسلوا إلیه وفدا یطلب منه التنحي عن رئاسة الحزب الجدید،إلا أنه رد 

3.بالبلاد إلا حزب الشعبحزب لاعلیهم برفض مبینا أن

المجلس، لتبدأ وفي ظل هذه المعرضة أمر مصطفى كمال بإجراء الإنتخابات المبكرة وحل 
الدعایة الإنتخابیة من خصومه الذین إنتهجوا سیایة الحدیث عن علاقاته النسائیة وشربه للخمر 

.188صمرجع سابق،أرمسترونج، 1

.96مرجع سابق،صعرفات، 2

.64ص، مرجع سابق،هلال 3
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محذرین من أنه یرید الإطاحة بالخلافة، بینما رؤوف تحدث عن دیكتاتوریته ونفوره من النظام 
القدیمة بینما مصطفى كمال تكلم عن المتأمریین على الشعب لحساب السلطةالدیمقراطي،
وفي شهر سبتمبر جرت الإنتخابات التي فاز فیها حزب الشعب الكمالي إلا أن الأغلبیة للسلطان، 

فلابد من تحقیق حكومة إئتلافیة مع خصومه حیث یكون مصیرها النسبیة للحزب لم تتحقق،
على الفشل والدخول في أزمة سیاسیة عبر مكیدته السیاسیة وبذلك یكون هو الوحید صاحب القدرة

لیبدأ النواب في إنقاذ البلاد، مما جعله ینجح في تحقیق هدفه المتمثل في الإستقالات الجماعیة 
1.تشكیل حكومة جدیدة، وبذلك فإن الحل لهذه الأزمة هو إعلان الجمهوریة التركیة

 إعلان الجمهوریة التركیة:

جیوش الإنجلیز والحلفاء من إستانبول والأراضي التركیة،نصت معاهدة لوزان على إنسحاب
م، ودخلت قوات الجیش التركي التابع لحكومة أنقرة إستانبول 1923عام سبتمبر لك بنهایة فتم ذ
العاصمة الرسمیة م، وكان القانون الذي أصدره المجلس الوطني بإعتمادها1923أكتوبر 6في 

م أقر المجلس الوطني الدستور الجدید وتم 1923أكتوبر15للدولة التركیة بدلا من إستنبول، وفي 
التصویت على إعلان الدولة التركیة جمهوریة تستمد سیادتها من الشعب، وإنتخب هذا المجلس 

لوزرائها، وبذلك مصطفى كمال أول رئیس للجمهوریة التركیة الجدیدة، وعصمت إینونو أول رئیس
أمامه سوى إلغاء الخلافة  التي تعتبر ثبت مصطفى كمال نفسه رئیسا للجمهوریة الجدیدة ولم یبق 

لاسیما هناك خلیفة وهو عبد الحمید الثاني وإن العائق الوحید الذي قد یهدده في منصبه كرئیس،
عن طریق وقد نجح مصطفى كمال للوصول إلى هدفهكان مجردا من كامل الصلاحیات،

المجلس الذي صوت لرئاسته كما وافقوا على إقتراحه المتمثل في أن تكون رئاسة الجمهوریة لمدة 
2.فظ بثقة الأمةتنتخاب الرئیس إذ ظل یحإأربع سنوات ویعاد 

.96صمرجع سابق،عرفات، 1

ص ص58- 59. دار الطباعة الإسلامیة،القاهرة،2001م، تركیة لماذا یكرهون الإسلام، جنرالات عبد الودود شلبي، 2
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وأن یكون رئیس الجمهوریة هو الذي یعین مجلس الوزراء ویختار رئیس الوزراء أعضاء 
ل مصطفى كمال موافقة المجلس الوطني، ویكون دین الدولة وبعد مناقشة صوریة ناوزارته،

الإسلام، ویكون مصطفى رئیسا للجمهوریة وبعد إعلان الجمهوریة عهد مصطفى كمال إلى 
عصمت إینونو بتشكیل الوزارة الجدیدة وصار مصطفى كمال رئیسا للوزراء التنفیذیین لكي یمسك 

إسم هیئة الوزراء التنفیذیین وأسند للمجلس بمجلس الأمة والحكومة وأطلق على هذه الوزارة
، وأطلق على هذا وحدة صلاحیة تشریعیة وكذلك صلاحیة تنفیذیة بناء على إقتراح مصطفى كمال

1.وكان هذا علامة الإستبداد والتحكم، القوى

إلغاء الخلافة

المجلس النیابي في أنقرة أو ما یطلق علیه المجلس عند إفتتاحتظاهر مصطفى كمال 
الوطني، أنه یعمل لحمایة الإسلام وكتب هذا وأصدر فیه تعمیما ورفض أن یستغل الدین في 
السیاسة، ثم إنقلب بعد تمكنه من السلطنة وإعلان الجمهوریة وإنتخابه رئیسا لها،فبدأ یتنكر للإسلام 

ذلك بشنق رجال كثیرین بحجة أنهم إستخدموا الدین في ویحاربه في كل شيء، حتى أنه إفتتح 
السیاسة، وكان عبد المجید أخر الخلفاء قد جرد من كل سلطة حقیقیة فلم یعد له دخل بقضایا 

فكان یقیم حفل السلاملك البلاد السیاسیة والإداریة حیث أن مهامه إقتصرت على الشكلیات فقط،
أن تكون له مكانة واضحة في شؤون العالم الإسلامي،الأسبوعي ویحظى بشكلیات الإحترام دون 

المحددة له في إطار لقب الخلیفة، كما اصدر بیان وفي شؤون بلاده ذاتها، وكان یضطلع بالمهام
2.إلى العالم الإسلامي أبدى فیه سروره بإختیاره خلیفة وعلیه أن یتمشى مع جوهر الدستور

أن الخلافة في خطر،خاصة وقد سبق له أن ساند الوطنیین ولما كان عبد الحمید لایتصور
أثناء حرب الإستقلال، فإنه لم یتردد في تحدي مصطفى كمال، ففي الوقت الذي أثار فیه مصیر 

. 107صمرجع سابق،درویش، 1

الخلافة في خطاب أتاتورك،ط1،دار الأفاق العربیة،القاهرة،2002،ص58. ماجدة مخلوف، 2
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الخلافة قلقا كبیرا في الداخل والخارج وخاصة مسلمي الهند والأتراك الذین لا یزالون یأملون في 
م 1923نوفمبر 24إستانبول في سلامیة، نشرت كبریات صحفمواصلة العلاقات مع البلدان الإ

نص رسالة موجهة إلى رئیس الوزراء عصمت باشا من إثنین من أبرز مسلمي الهند الأغاخان 
والسید الأمیر على، وقد جاء في الرسالة أن فصل الخلافة عن السلطنة قد قوى مغزاه عند 

ن تقر الخلافة على أساس یحظى بثقة وإحترام المسلمین، وطلب كاتباها من الحكومة التركیة أ
1.الشعوب الإسلامیة وبذلك تحقق الدولة التركیة قوة وإحتراما فریدین

في الهند من صنع انخالأغاهیبةوقد نفر الوطنیون الأتراك من هذه الرسالة وأشاعوا أن 
مصطفى كمال قراره الخطیر بإلغاء الخلافة الإسلامیة بعد خمسة شهور من ولقد إتخذالإنجلیز،

إعتلائه الرئاسة،التى إعتمدت دستورا جدیدا قائما على العلمانیة ویستبعد الإسلام عن حاكمیة 
بعد مرحلة تحضیر م،1924مارس 3الدولة وتشریعاتها وأنظمتها وكان قرار إلغاء الخلافة في 

وة بالغة التأثیر والنتائج الخطیرة والهامة على الشعب التركي المسلم والأمة وإستعداد لهذه الخط
وكان مصطفى كمال أثناء فترة الإستعدادات یمهد لهذا القرار من خلال خطبه التي الإسلامیة،

كما إستخدم مصطفى كمال بعض 2یهاجم فیها الخلافة وأنها باتت منحلة عدیمة الأهمیة والتأثیر،
وكان أداته في هذا شخص یدعى سید بك على حد " المشایخ " هم علماء الشریعة یطلق علیما

كما إستخدم أحد المنتسبین قول رضا نور الذي كان وسیلته في فتوى السوء لإلغاء الخلافة،
للإسلام إسمیا لیضع له كتابا حول الخلافة ویؤید توجهه في إلغائها مستندا إلى الآیات القرآنیة، 

مصطفى كمال في ن إعتراض بعض أعضاء المجلس الوطني الذي إستند إلیه وعلى الرغم م
إتخاذ قراراته ضد السلطنة والخلافة، وتصریحهم بهذه المعارضة معتبرین خطواته حربا على 

3.الإسلام

.673صمرجع سابق،،طوران 1

.214صمرجع سابق،بروكلمان، 2

.764مرجع سابق،صالأحمد، 3
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،أصدر المجلس الوطني برئاسته 1م1924ولما أعلن مصطفى كمال قرار إلغاء الخلافة في 
: التى قررت مایلي.429.430.431القوانین المرقمة ب

إلغاء الخلافة الإسلامیة وإخراج الخلیفة مع جمیع أفراد عائلته من البلاد-
إلغاء وزارة الأوقاف ووزارة الشرعیة-
2ربط جمیع المؤسسات الدینیة والعلمیة في تركیا بوزارة المعارف،أي إلغاء المدارس الدینیة-

الخلیفة العثماني، أصبح الأمر بید مصطفى بعد إعلان الجمهوریة وإلغاء الخلافة وطرد
طع كل ینفذ سیاسته الدیكتاتوریة الإستبدادیة التي إستهدفت إستئصال الجذور التركیة وقكمال وبدأ 

وبذلك أصبحت ولیدة نظام جدید وروح جدیدة وتحویلها من حكم صلة بالإسلام وتغریب تركیا
ى سلطة الأمة ومن إستانبول إلى أنقرة التى سلطاني إلى حكم جمهوري وبذلك من سلطة الفرد إل

فقد عمل مصطفى كما على جذب الجماهیر التركیة الشعبیة أعلنها مصطفى كمال عاصمة تركیا،
بإلغاء المتمثلة خاصة بعد حرب الإستقلال وبذلك حصل على التأیید الذي ساهم في دعم سیاسته، 

مصطفى كمال بإدخال تغییرات جذریة على تركیا جمهوریة في تركیا حیث یقوم الالخلافة وإعلان 
.بذلك القضاء على الدین الإسلامي وتحدیث تركیا في جمیع المجالاتو 

بعد الإنتصارات التي حققها مصطفى كمال في حرب التحریر الوطنیة تم إعلان الجمهوریة 
مهوري م وإنتخابه أول رئیس لها وتشكیل أول مجلس حكومي ج1923أكتوبر29التركیة في 

برئاسة عصمت باشا، وضع الكمالیون منهجا إصلاحیا یدعو إلى عصرنة الدولة وتحدیثها ومن 
وإنسجاما مع ) العثماني(أجل تطبیق هذا سعوا إلى القضاء على النظام السیاسي والإجتماعي القدیم

كانت (التطورات التي شهدتها تركیا في هذه المرحلة لاسیما في النظام السیاسي سن دستور جدید

.135- 134ص ص، 08-07رقم ین أنظر ملحق 1

.88مرجع سابق،صالخراشي، 2
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م 1921جانفي20وذلك في "قانون التشكیلات الأساسیة"القیادة الكمالیة قد وضعت دستور أسمته 
1مادة قائمة على أساس قاعدة حكم الشعب22في أثناء النضال الوطني، إحتوى على 

م إلى غایة وفاته1926الإجراءات الكمالیة من : المبحث الثاني

الهدم قبل أن یشرع في البناء كي یطهر تركیا من أدران جعل أتاتورك همه الأول أن یكمل 
لقد مزق الكیان السیاسي للدولة بأكمله فحول المملكة إلى جمهوریة،...الماضي الفاسد تماما

وفصل الدین عن الدولة ،وأقصى السلطان والخلیفة وأزال كل أثر للإمبراطویة العثمانیة ،وصار 
ارهم القدیمة وعاداتهم وأزیائهم وأسالیب حیاتهم وأدق الدقائق أفك:علیه أن یغیر عقول الشعب بأسره 

وكانت هذه المهمة أصعب بكثیر من إعادة بناء الكیان ...التي تربطهم بنشأتهم الشرقیة وماضیهم
.2السیاسي

كما انه ش، وجعل أتاتورك یتحكم في كل أمور الدولة فقد كان رئیسا للجمهوریة وقائدا للجی
إستغل فرصة ، أي أنه ظل أعلى ظابط تركي في الرتبة العسكریة)یشالمار (كان یحمل رتبة

القضاء على المعارضة وإغلاق صحفها وسعى إلى إستكمال منهاجه الداعي إلى علمنة الدولة 
.3وتحدیثها

إجرائاته في الحیاة الإجتماعیة و الثقافیة والإقتصادیة: المطلب الأول

في الأیام الأولى من حرب الإستقلال كان الشعار الذي إتخذه مصطفى كمال : حرب القبعة
:وأتباعه لبعث همم الأهالي وإستنفارهم خلفهم هو

15م،ص2009،دار دجلة،عمان،1،ط)1945-1939(تركیا في سنوات الحرب العالمیة الثانیةسعاد حسن جواد،1

213مرجع سابق،صالزین،2
15مرجع سابق،صهلال، 3
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إن الكفار قادمون سیجبرونكم على لبس القبعة وسیدوسون على القرآن والحقیقة أن مصطفى 
1عات وبدأ بثورة القبعةكمال لم یأت إلى قیادة الحركة في الأناضول إلا لتنفیذ هذه الشنا

الطربوش رمز الدولة العثمانیة وكان یعلم أنه سیلقى مقاومة عنیفة من الشعب الذي سیشعر 
أنه طعن في شعاره القومي فعمل على أن یصل إلى ذلك بالتدرج بدأ بأن فرض على حرسه 

جنود أفضلیتها الخاص إرتداء القبعة،ثم عمم القبعة في الجیش كله وبث في صفوفه من یشرح لل
.في حمایة الرأس من الشمس والمطر

إذا أردنا أن نكون شعبا متمدینا فینبغي أن نرتدي ثیاب المتمدینین الدولیة،أما "كان یقول 
.2م1924وأصدر أمر بتحریم إرتداء الطربوش عام "الطربوش فهو رمز الجهل

الذین تبعوه عادوا فنكصوا لكن الجماهیر أبت أن تجاریه أو تقلده في بدعته وحتى الأفراد 
أمام إزدراء الناس وتهكمهم وعندئذ أحس الغازي فشل في إقناع الأتراك برأیه فلم یجد بدا من أن 
یفرضه علیهم بالقوة،وهكذا أصدرت الجمعیة الوطنیة قانونا یحرم إرتداء الطربوش ویعاقب من 

رون الطرابیش من فوق روؤس یرتدیه وإنتشر رجال البولیس في الشوارع الرئیسیة وأخذوا یصاد
المارة وحكم على المتمردین بالشنق، فسارع كل تركي إلى شراء القبعة وإرتدائها،وصار كل رجل 
في تركیا یرتدي القبعة ولكي یوطد مصطفى كمال هذا التقلید في أذهان العالم الخارجي أرسل 

لمؤتمر یضم ممثلین من لجمیع مندوبه إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة مرتدیا قبعة وكان ا
3دول العالم الإسلامیة ولم یجد المؤتمرون بدا من إحترام المندوب وقبعته تقدیرا لمصطفى كمال

217صمجهول، 1

52،ص1997،المكتب الإسلامي،بیروت،2،ط1989-1924التاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر تاریخ تركیامحمود شاكر،2
214أرمسترونج مرجع سابق،ص 3
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:إلغاء الحجاب

الحجاب واجب شرعي في الإسلام یحرم تركه،والمرأة التركیة مسلمة إذ أن الإسلام یشكل 
فتاة التركیة أمر طبیعي وقد حافظت علیه منذ لذا فحجاب الالغالبیة العظمى بالنسبة للسكان،

كما أن المرأة التركیة مزارعة وعملها یقتضي الحجاب والحشمة وإن إلغاء الحجاب أربعمائة عام،
الذي فرضه مصطفى كمال إنما هو إستهتار بالإسلام وإزدراء بالأمة وشعائرها ولم یقدم علیه إلا 

1الذین فتن بهممن أجل هذا مع تقلید الأوروبیین النصارى

كما حرم تعدد الزوجات وعدل قوانین المواریث الإسلامیة فسوى بین الرجل والمرأة وأباح 
للمرأة الخروج والرقص والسفور ودفعها إلى مجالات الهوى وأباح لها الزواج بمن تشاء من أي 

.2دین

متقوقعة في أراد مصطفى كمال أن یقود المجتمع إلى الحداثة رغما عنه وظلت أفكاره 
العاصمة أنقرة في البدایة وحاول حزب الشعب بكل الطرق النفاذ إلى المناطق الریفیة التي كان 

.3یراها الكمالیون مناطق متخلفة غیر متحضرة

أمر بترجمة القرآن والإنجیل إلى اللغة التركیة،وأن تتلى الصلوات في : ترجمة القرآن والإنجیل
رمز الأتراك القدماء "الذئب الأغبر"طوابع برید جدیدة تحمل صورةالجوامع بالتركیة وحدها وطبع 

وألزم المدارس الأجنبیة بتعلیم لغة البلاد وإستخدم مدرسین أتراك وحتم أن تكون الدراسة الإبتدائیة 
مقصورة على المدارس التركیة وحدها،كما حتم أن تكون نسبة كبیرة من رأس المال في كل مؤسسة 

اك وكذلك الحال بالنسبة للمدیرین والموظفین فیها وألزمها بجعل مراسلاتها تجاریة ملكا للأتر 
وحساباتها بالتركیة وأغلق في وجه غیر الأتراك ممارسة مهن الطب والمحاماة وبعض الصناعات 

53مرجع سابق،صشاكر، 1

یقظة الإسلام في تركیا،ط1،دارالأنصار،القاهرة،2007م،ص15 الجندي، أنور 2
111م،ص2013،دار الهیئة المصریة لكتاب،القاهرة،1ترجمة عادل علا،طتركیا بین الدولة الدینیة والدولة المدنیة،راینر هیرمان،3
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وشن حملة لإغراء الشعب بمقاطعة البضائع الأجنبیة التي لها نظیر من إنتاج البلاد إلى درجة 
ابونج الذي یزرع محلیا بدلا من الشاي الذي یستورد من الخارج،وبعد أن كانت إستعمال شراب الب

ساعات النهار تحسب إبتداء من الفجر المتغیر صارت تحسب من الفجرالمتغیر صارت تحسب 
.من منتصف اللیل الثابت وأدخل التقویم الجریجوري

ن بعض وقضى بوجوب حصول الراغبین في الزواج على شهادات رسمیة بخلوهم م
الأمراض بغیة خلق جیل صحیح الجسم یخدم البلاد وإعتزم أن یجعل عاصمة جدیرة بتركیا 
الناهضة فإستدعى من برلین وفینا خبراء إخصائیین في تخطیط المدن وأمر بزرع ملایین الأشجار 

في منهجه الداعي إلى ركز مصطفى كمال1وإنشاء الطرق وردم المستنقعات لمكافحة الأوبئة
:نة على تحجیم دور الدین من خلال جملة من التشریعات منهاالعلم

إلغاء الطرق الصوفیة وحظر طقوسها ومصادرة ملكیتها وعمل على توحید هندام رجال الدولة 
وفرض على المخالفین عقوبات وصلت حد الإعدام ولم تقتصر توجهات بمن فیهم رجال الدین،

المظاهر الحیاتیة للمجتمعات الغربیة وإنما تعد الأمر إلى القادة الأتراك نحو الغرب على إقتباس
إقتباس القوانین والتشریعات الأجنبیة ومحاولة تطبیقها على المجتمع التركي فقد صدر في 

م القانون المدني التركي وهو في الواقع بمثابة تعدیل لمعظم نصوص القانون 1926فیفري11
من قوانین تجاریة وجزائیة أغلبها كانت مترجمة عن المدني السویسري ثم شرعت الحكومة جملة 

2القوانین الإیطالیة والألمانیة

وأدرك مصطفى كمال بعد وضع القواعد الأساسیة للبناء الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي 
الجدید للدولة أنه لابد من تعزیز سیطرة حزب الشعب الجمهوري الذي یترأسه على السلطة لیكمل 

215صمرجع سابق،أرمسترونج، 1

16صمرجع سابق،الجندي، 2
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ومن أجل ذلك ألغیت الأحكام الإستثنائیة التي كان العمل جاریا بها بموجب قبات،طریقه دون ع
م1927مارس2قانون إقرار السكون وذلك في 

ودعت الحكومة الشعب التركي لإنتخاب ممثلیه للمجلس الوطني الثالث وذلك في سبتمبر 
دیدة بأعضاء م،وتفادیا لظهور معارضة في المجلس حصر مصطفى كمال الإنتخابات الج1927

وفي بدایة حزب الشعب الجمهوري فقط ،وبالفعل أجریت الإنتخابات وفاز مرشحو حزب الشعب،
فأعاد م إنتخب مصطفى كمال رئیسا للجمهوریة وقدم عصمت باشا إستقالة وزارته،1927أكتوبر

1مصطفى كمال تكلیفه بتألیف الوازرة فأعاد تألیفها من الوزارء السابقین أنفسهم

عقد حزب الشعب الجمهوري مؤتمره الثاني وقد إفتتح مصطفى 1927أكتوبر 15وفي 
ساعة موزعة على 36وإستغرق إلقائه nutk )النطق(كمال المؤتمر بخطابه التاریخي المعروف 

أیام إستعرض فیها أعماله وأعمال حزب الشعب من بدایة الحركة 6ساعة موزعة على 36
الوطنیة حتى لحظة إلقائه 

:المؤتمر أقر المبادئ الأربعة الأولى من العقیدة الكمالیةوفي

:الجمهوریة القومیة العلمانیة الشعبیة

م وكان التركیز فیه على إكمال 1927نوفمبر 3أعلنت الحكومة الجدیدة منهاجها في 
م أقر المجلس الوطني قانونا یقضي بتعلیم اللاتینیة 1928نوفمبر 1الخطوات التحدیثیة وفي 

2تعمالها بدلا من الحروف العربیةوإس

أرغم مصطفى كمال الشعب على كتابة اللغة التركیة بالأحرف اللاتینیة بعد أن كانت تكتب 
بالأحرف العربیة التي لاتتجاوب مع اللغة التركیة وطرقة نطقها لذلك بقیت قراءتها وكتابتها وقفا 

20صسابق،مرجع جواد، 1

لكل زعیم قصة مصطفى كمال أتاتورك،ط1،دار المعارف،مصر،1997م،ص47 حلمي مراد، 2
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القراءة والكتابة لجمیع الشعب وبعد أن تمكن على رجال الدین والقلة المثقفة بینما یرید هو أن یعمم
من إمكانیة قبول الشعب لهذا الإنقلاب اللغوي أمر أعضاء الجمعیة الوطنیة في جویلیة عام 

م بالإنتقال معه إلى إسطنبول لعقد أول جلسة لها في العاصمة القدیمة التي لم تطأها قدمه 1928
كمال إلى إسطنبول فهبت المدینة لإستقباله منذ تسع سنوات وفي الیوم المحدد توجه مصطفى 

وهو ) الدونمابهشي(وهي ترفع صوره،وتدفقت الجماهیر المحتشدة وراء موكبه فرافقته حتى قصر 
1القصر الكبیر القائم على الضفة الغربیة من البوسفور

وبعد أن قضى لیلة في القصر أمر مرافقیه من أعضاء الحكومة بتوجیه دعوة إلى جمیع 
للحضور في الیوم التالي إلى القاعة واب والصحافیین وكبار الموظفین والشخصیات المرموقةالن

الرئیسیة في القصر من أجل سماع محاضرة للغازي،بدأ محاضرته وبدأ یشرح للمدعویین فكرته 
الحرف اللاتیني بدل الحرف العربي في كتابة اللغة التركیة ثم أخذ طباشیر وراح الجدیدة بإعتماد

یخط الأحرف الجدیدة المستحدثة وطریقة نطقها وبعد أن فرغ من محاضرته أخذ یستدعي بعض 
الحاضرین ویطلب منهم كتابة أسمائهم على اللوح بالأحرف الجدیدة حتى یتأكد من أنهم قد 

كانت دهشته كبیرة عندما لمس أن جمیع الحضور قد فهموا طریقة الكتابة إستوعبوا الدرس، وقد 
وفي الیوم التالي صدرت صحف إسطنبول وقد جعلت عناوینها الرئیسیة الكبرى حول الجیدة،

الإنقلاب اللغوي الذي أقدم علیه الغازي ومع شروح وافیة ومطولة حول كیفیة إستخدام الحرف 
2اللاتیني الجدید

صطفى كمال أن إنقلابه الجدید قد نجح في عاصمة الإنقلابات قرر مغادرتها ولما وجد م
للقیام بجولة واسعة في مختلف أنحاء الأقالیم عارض رجال الدین مشروعه،إلا ان الناس لم یصغوا 
إلیهم هذه المرة فقد وجدوا أن إستخدام الأسلوب الجدید سیسهل على أبنائهم دخول المدارس،ولما 

أن الشعب قد تقبل إنقلابه الجدید بسهولة إستصدر من الجمعیة الوطنیة الكبرى قرارا تأكد أتاتورك

255صمرجع سابق،الزین، 1
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یجعل كتابة اللغة التركیة بالحرف اللاتیني إلزامیة في أنحاء البلاد ورفض أي معاملة تكتب 
1م1928بالحرف العربي لقدیم من نوفمبر 

ة رجال الدین إلا ان مصطفى كمال ثم  أمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركیة عندها ثارت ثائر 
وبعد أن وفسر رغبته في ترجمة القرآن أنه أراد خدمة الدین الإسلامي،، طوق ثورتهم وأخمدها

نجح في تحقیق إنقلابه اللغوي إنتقل إلى إنقلاب أخر فأرغم كل تركي على إتخاذ إسم عائلة 
أعدت لهذه الغایة،ذلك أن الأتراك ینتسب إلیها إسمه وأسماء أفراد عائلته في سجلات نفوس جدیدة 

لم یكن لدیهم أسماء عائلیة فكان كل شخص یكتب إسمه مضافا إلى إسم والده ،وبدأ بنفسه فإتخذ 
نسبة إلى معركة "إینونو"كما إتخذ عصمت إسم عائلة أي أبو الأتراك،"أتاتورك"لنفسه إسم عائلة 

ذا فعل جمیع أفراد الشعب التركي وفي إینونو الشهیرة التي إنتصر فیها على الیونانیین وهك
2كان لجمیع الأتراك ألقاب عائلیة جدیدة1934سنة

م یقضي بتعدیل المادة الثانیة 1928أما من حیث التطبیقات العلمانیة فقد صدر تشریع في 
من الدستور التي تنص على أن الإسلام دین الدولة الرسمي وتعدیل صیغة القسم الوارد في 

وكانت مجمل هذه ) أقسم بشرفي(إلى ) أقسم باالله(فإستبدلت  من "  38"و " 16"المادتین 
التطورات السیاسیة اللبنة الأساسیة في بناء الدولة التركیة وفقا للتخطیط الكمالي إلا أن معظم ما 
تحقق من إنجازات كان یحاكي مظاهر التحدیث الغربي ویمكن لمس ذلك بوضوح عند التعرض 

م وإصدار قانون 1925إلغاء ضریبة العشر في فیفري : ة التي أدخل علیهاللسیاسة الإقتصادی
م كانت تمثل إعادة تعمیر أكثر مما هو تنمیة إقتصادیة لذلك 1927تشجیع الصناعة في ماي 

سرعان ما أصیب الإقتصاد التركي بالضعف ،وتعرضت البلاد لأزمة إقتصادیة شدیدة تأثر بالأزمة 

256صمرجع سابق،الزین، 1

ترجمة إبراهیم بیومي غانم،ط2،دار الشروق،مصر،2006م،ص70 الفلسفة السیاسیة، أحمد داود أغلو، 2
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وأصاب تركیا ما أصاب معظم البلدان النامیة ) م1933-م1929(الفترة الإقتصادیة العالمیة خلال
1التي دارت في فلك العالم الرأسمالي،إذ تأثرت جمیع فروع الإقتصاد بالأزمة

كما تراجعت مستویات الإنتاج الزراعي والصناعي وركدت التجارة التركیة ماجعل الحكومة 
خروج من الأزمةالتركیة تسارع لإتخاذ جملة من الإجراءات لل

أو كما یطلق etatismبالأتاتیة وكانت هذه الإجراءات منبثقة من السیاسة التي عرفت 
وهو مصطلح یعني إشراف الدولة على مختلف النواحي الإقتصادیة develeteilikعلیها بالتركیة 

ساعدت السیاسة الأتاتیة على رد إنعكاسات الأزمة الإقتصادیة عن الإقتصاد التركي 
معالجة أثارها وإتضح ذلك في إتساع الأراضي الزراعیة وزیادة الإنتاجیة وكذلك في نمو الصناعة و 

وإرتفاع مستویات الإنتاج الصناعي ولكن على الرغم من أهمیة الإنجازات التي حققتها السیاسة 
راعي الأتاتیة إلا أن هناك عوائق كانت تقف دون تحقیق تنمیة إقتصادیة فعلیة فعلى الصعید الز 

فإنه لغایة قیام الحرب العالمیة الثانیة بقي أكثر من نصف الفلاحین لا یملكون أراضي زراعیة كما 
من الإستثمارات الزراعیة فقط تزرع %15م كانت 1936تشیر معطیات رسمیة أنه في عام 

م أما الإستثمارات الأخرى فتزرع 1927بمحاریث حدیدیة وهي نفس النسبة الموجودة في عام 
2حاریث خشبیة وإستمرت هذه النسب دون تغیر یذكر حتى قیام الحرب العالمیة الثانیةبم

أما على الصعید الصناعي فإن الصناعة التركیة ظلت تعاني من تعقیدات یأتي في مقدمتها 
نقص التمویل والخبرة والعجز الواضح في الأیدي العاملة الفنیة وتخلف وسائل الإنتاج مما جعل 
الصناعة التركیة عاجزة عن سد حاجة السوق المحلیة وكانت الظروف المعیشیة للعمال سیئة 

ا جعل أصواتهم تتعالى بالتذمر والإستیاء،مما إظطر الحكومة إلى إقرار قانون العمل في للغایة م

71نفسه،ص  1
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ساعة،ووضع 48عددا من المكاسب منها جعل أسبوع العمل الذي حقق للعمال1م1936جوان 
بعض التحدیدات لعمل النساء والأطفال،وتدابیر للضمان الإجتماعي للعمال ویعد قانون العمل 

لقد ساعدت السیاسة ن أبرز الإنجازات التقدمیة للحكومة التركیة خلال هذه المرحلةالتركي من بی
الأتاتیة على رد إنعكاسات الأزمة الإقتصادیة عن الإقتصاد التركي إلا أن أثیرت الأزمة 
الإقتصادیة لم تقتصر على الجانب الإقتصادي فحسب بل شملت النواحي الإجتماعیة والسیاسیة،

إجتماعیة خطیرة فإنتشرت البطالة والفقر زات الأزمة الإقتصادیة في تركیا مردوداتفقد كان لإفرا
والفساد الإداري وإرتفاع الأسعار،وكان من الطبیعي تحت وطأة هذه الظروف أن تظهر عیوب 
النظام السیاسي الحاكم الذي تحول تدریجیا إلى تكتل ضم البرجوازیین والملاكین والبیروقراطیین،

م لأخطر أزمة یمكن أن تواجه أي دولة تعتمد 1930ام الحكم في تركیا في أوائل عام وتعرض نظ
وظهرت بوادر عبرت عن هذا السخط ففي أوائل عام نظام الحزب الواحد وهي السخط الجماهیري،

شرعت بمهاجمة سیاسة عصمت باشا لاسیما " الغد"م ظهرت جریدة في إستنبول تدعى 1930
2زت على إنتشار وشهرة واسعةسیاسته الإقتصادیة وحا

وعرف عن مصطفى كمال بصرامته البالغة في تنفیذ أحكامه ولاسیما بعد أن أثارت توجهاته 
العلمانیة والغریبة أزمة عنیفة في بعض الأوساط المقربة منه ولكنه قمعها وأخمدها بقسوة وصلت 

3والترقيإلى إستصدار أحكام بالإعدام لبعض زملائه من أعضاء جمعیة الإتحاد

وفي ظل تفاقم الأزمة الإقتصادیة وتصاعد الإستیاء العام لجماهیر الشعب التركي ظهرت 
بوادر معارضة داخل حزب الشعب الجمهوري ذاته وأخذت أصوات التذمر تتعالى بین الأعضاء 

المتقدمین في الحزب منتقدة تصرفات وزارة عصمت باشا وإخفاقاتها 

25صمرجع سابق،جواد، 1

25جواد، مرجع سابق،ص  2
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ركي عن ذلك منحت المجموعة المستاءة من البرجوازیة ولأجل صرف جماهیر الشعب الت
) بلهجة مؤدبة ( الحاكمة صیغة قانونیة لإنتقاد الحكومة وحزب الشعب 

وسد الطریق أمام هذه المجموعة للقیام بأي محاولة للإنشقاق عن حزب الشعب الجمهوري تم 
في أوت firkast serbat gumhuri" الحزب الحر الدیمقراطي"تأسیس حزب معارض بإسم 

م1930

إن تجربة نظام الحزبین في تركیا لم یكتب لها النجاح لأن وجود الحزب الحر الدیمقراطي 
بإعتباره حزبا معارضا في الساحة السیاسیة هیج حالة الإستیاء العام لدى الجماهیر التي وجدت 
فیه وسیلة للتعبیر عن سخطها وتذمرها عندئذ وجد مصطفى كمال أن تجربة الحزب المعارض 

نوفمبر 17غیر مجدیة ولابد من إنهائها،وعلیه تم حل الحزب الجمهوري بقرار رسمي أعلن في 
وهكذا نبذ الكمالیون التعددیة الحزبیة وفضلوا العودة إلى سیاسة الحزب الواحد فسعوا إلى 1930
مواقع حزب الشعب الجمهوري وتوسیع نفوذه من خلال إیجاد وسائل للترابط بین الدولة تعزیز

والشعب وإحدى هذه الوسائل فسح المجال أمام الفلاحین والعمال والحرفیین للمشاركة في الحكم في 
1المجلس الوطني 

من مجموع عضوا من المشتقلین23م ترشیح 1931وتم في إنتخابات المجلس الوطني لعام 
عضوا یشكلون العدد الإجمالي لنواب المجلس الوطني الكبیر،كما إحتوى المجلس الجدید 317
من الحرفیین 25من الفلاحین و 10نواب من العمال و 10على 

م فتم تجدید 1931ماي 4عقد المجلس الوطني الكبیر جلسته الأولى بنوابه الجدد في 
لمنصب رئیس الجمهوریة وبدوره أعاد تكلیف عصمت باشا إنتخاب مصطفى كمال للمرة الثالثة 

.2بتألیف الوزارة فألفها من نفس الأعضاء السابقین 

27مرجع سابق،صجواد ، 1
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وقد عبر لم یفقد أتاتورك ذرة من إیمانه بالشعب وبقدرته على أن یقوده إلى مستقبل عظیم،
با في الوقت فلیترك الشعب السیاسة جان"م قال فیه1932عن رأیه بتصریح أدلى به في ربیع سنة 

الحاضر ولیضع همه في الزراعة والتجارة إنني ینبغي أن أحكم هذه البلاد عشرة أعوام أو خمسة 
1عشر عاما أخرى وبعدها أستطیع أن أطلق للناس حریة الرأي

ومن بین آلیات الإرتباط الأخرى التي حاولت الحكومة التركیة إیجادها تأسیس بیوت الشعب 
ت في ظل الحكم الكمالي وكان لها دور متمیز في إسناد السیاسة وهي مؤسسات نشأت وترعرع

الكمالیة، لاسیما القومیة العلمانیة وترسیخ مبادئ حزب الشعب الجمهوري في نفوس الناس لاسیما 
2الشباب منهم

كان أتاتورك یدعو إلى القومیة التركیة بمعناها الواسع وإلى أن یعود الأتراك إلى أعرافهم التي 
أي الإتجاه التركي یمثل برنامجا قومیا " توركجیلك أساسلرى"علیها قبل الإسلام وكان كتابه كانوا 

3في اللغة والثقافة والأخلاق والنظام الإجتماعي

تلاوة القرآن الكریم بالغة التركیة وبعدها 1932جانفي 22وركز على تتریك الإسلام فتم في 
غییر عطلة نهایة الأسبوع من یوم الجمعة إلى یوم م كما تم ت1935ماي 6تم تتریك الأذان في 

4م1935الأحد في قرار صدر في ماي 

ومن باب التعویض على القیم الروحیة التي حاربتها الإجراءات السیاسة العلمانیة أرادت أن 
تفتح في الشعب التركي روحا جدیدة من الإعتزاز بقومیته ولأجل هذا تم تأسیس الجمعیة اللغویة 

م حیث تولت الجمعیة مهمة إستبدال الكلمات العربیة والفارسیة التي 1932جویلیة 12في التركیة
تزخر بها اللغة التركیة بكلمات تركیة من الإستعمال العامي أو من اللهجات التركیة الأخرى، أو 

235مرجع سابق،صأرمسترونج،1
28ص مرجع سابق،جواد، 2
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12من النصوص التركیة القدیمة، وتعزیز المنهج القومي ثم إنشاء جمعیة التاریخ التركي في 
مجلدات 4م وقامت هذه الجمعیة بإصدار كتاب ضخم بإسم التاریخ العام یقع في 1931یل أفر 

تمحور مضمونه حول فكرة أن الأتراك هم الشعب الأول في التاریخ لذلك فإن كل إنجاز بشري هو 
1من أصول تركیة أساسا

صاها السابق الذكر أمهلهم المجلس الوطني الكبیر مدة أق1934وفي موضوع الألقاب
لیختاروا ألقابا عائلیة تتفق مع الشرف التركي 1936جویلیة 

في ظل أجواء ومن أجل تطبیق السیاسة الكمالیة بأبعادها القومیة والعلمانیة و الإنقلابیة
ملائمة كان لابد للقیادة التركیة أن تسعى إلى إحداث تغیر في توازن القوى القائم في المجلس 

م وإجراء 1935الوطني الكبیر قبل نهایة دورته الثالثة التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهایة 
التمثیل في المجلس إنتخابات جدیدة وفي هذه الإنتخابات منحت المرأة التركیة حق الإنتخاب و 

الوطني 

نائب ونائبة یمثلون ) 383(م عن فوز1935تمخضت الإنتخابات التي جرت في فیفري 
إمرأة كن عضوات في حزب الشعب 17حزب الشعب الجمهوري في المجلس الوطني وفازت 

2الجمهوري

وقد فسح المجال في هذه الإنتخابات لغیر المسلمین الترشح لعضویة المجلس،إجتمع 
بكامل أعضائه وكالعادة أعید إنتخاب مصطفى كمال رئیسا 1935لمجلس في الأول من مارس ا

للجمهوریة وقدم عصمت إینونو رئیس الوزارء إستقالة وزارته فتم تكلیفه مرة أخرى بتألیف الوزارة 
فألفها من الوزاراء السابقین أنفسهم 

28صسابق،جواد مرجع، 1
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ه من جمیع أنحاء الجمهوریة وبعد أن تمت الإتخابات دعا حزب الشعب الجمهوري مندوبی
م وكما جرت العادة إستعرض أتاتورك 1935ماي 19لحضور مؤتمر الحزب الرابع الذي إفتتح في

بصفته رئیسا للحزب في خطابه الإفتتاحي أهم ما تم إنجازه في الدورة السابقة وأشار إلى جهود 
ید على سیاسة الحزب الواحد الحكومة في المجالات السیاسیة والإقتصادیة وتم في المؤتمر التأك

1حینما أعلن الحزب نفسه ممثلا عن الشعب التركي وعد جمیع المواطنین الأتراك أعضاء فیه

وأخذ حزب الشعب الجمهوري وبشكل تدریجي یكرس مفهوم أن الحزب والدولة مكملان 
عا لبعضهما ومن هذا المنطلق إندمج حزب الشعب بجمیع مؤسسات الدولة وسیطر علیها وتب

فقد شعر مصطفى كمال بأنه قد آن ) الخطوة خطوة(لنظریة العمل الأتاتوركي القائمة على أساس
نائبا وعلى رأسهم عصمت إینونو إلى تعدیل 153الأوان لإدخال المبادئ الكمالیة فدعا لأجل ذلك 

مبادئ م تعدیلا للمادة الثانیة التي أدخلت فیها1937فیفري 5الدستور وبالفعل قدمت لائحة في 
الجمهوریة والقومیة والشعبیة :حزب الشعب الجمهوري أو ما یعرف بالسهام الستة وهي

أكدت هذه الخطوة على ترسیخ سلطة حزب الشعب الجمهوري ،والعلمانیة والإنقلابیة والأتاتیة
2بحیث أصبح من یخرج على سلطته یعد خارجا على أحكام الدستور

الأتاتوركیة الستة في صلب الدستور التركي عزز من ومن جانب أخر فإن إدخال المبادئ 
قبضة الصفوة الحاكمة على دفة الحكم من خلال سیطرتها على حزب الشعب الجمهوري 

وسیطرة الحزب على مقاعد المجلس الوطني الكبیر،وفي غضون ذلك حصل تطور مفاجئ 
یجبر عصمت بین مصطفى كمال وعصمت إینونو وظهر خلاف حاد بینهما جعل مصطفى كمال

م  بعدها استدعى جلال بایار الذي كان 1937إینونو على التمتع بإجازة إجباریة في سبتمبر عام 

29مرجع سابق،صجواد، 1
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م قدم عصمت إینونو إستقالته 1937أكتوبر25یشغل منصب وزیر الإقتصاد لترأس الوزارة، وفي 
1فألف جلال بایار الوزارة بشكل رسمي من نفس الوجوه الوزاریة السابقة تقریبا

قف وراء الخلاف بین أتاتورك وإینونو أسباب عدیدة منها تطرف عصمت إینونو وإستبداده وی
بالرأي ومحاولته الإستحواذ على الحكم من دون مصطفى كمال مما جعل الأخیر ینفر منه ویستاء 
من تصرفاته لاسیما وأن أتاتورك عرف عنه بأنه لا یقبل النقد أو الإعتراض وفي أواخر حیاته 

ید العصبیة وحاد المزاج ویصف كل حالة معارضة مهما كانت صغیرة بالتمرد أصبح شد
والعصیان،ومهما یكن فإن التغیر الوزاري الذي حدث لم یؤثر على سیاسة الدولة فقد أحكم 

م 1938الكمالیین قبضتهم على السلطة وأصدروا قانونا جدیدا بإسم قانون الجمعیات في مطلع 
ب السیاسیة وتشكیل الجمعیات المعتمدة على المصالح المشتركة مهما بموجبه تحریم تكوین الأحزا

كان نوعها وهذا ما یؤكد الرأي القائل بأن النظام التركي في أواخر الثلاثینیات ما كان لیبقى 
وظل الحال على ما هو علیه إلى حین وفاة مصطفى متماسكا لولا إستخدامه للمزید من القمع،

م على إثر مرض عضال ألم به وفي 1938الأجل في العاشر من نوفمبر كما أتاتورك الذي وافاه 
نائبا وهو العدد 348نوفمبر إنتخب عصمت إینونو رئیسا للجمهوریة من قبل 11الیوم التالي أي 

2الكلي للمجلس الوطني الكبیر

م مؤتمره الخامس قبل موعده وذلك 1938دیسمبر 11عقد حزب الشعب الجمهوري في 
رئیسا له بعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك،والقى عصمت إینونو خطاب الإفتتاح وتناول لإنتخاب 

فیه مواضیع متعددة وركز على سیاسة الدولة الخارجیة والإقتصادیة وتمخض المؤتمر عن إنتخاب 
عصمت إینونو رئیسا للحزب مدى الحیاة 
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ار عصمت إینونو على لم یكن من المتوقع أن یطرأ تغییر جوهري في سیاسة الدولة فقد س
خطى مصطفى كمال وباشر بإكمال ما بدأه لأنه كان مشبعا بالمبادئ الكمالیة وهو أحد صناع 
القرار السیاسي والرجل الثاني في الدولة في زمن أتاتورك وإستمر عصمت إینونو في إبقاء حزب 

ا أن تعقد الشعب الجمهوري الحزب الوحید في الدولة وسمح بأن تتكون مجموعة مستقلة له
1إجتماعاتها الخاصة وأن ترشح من تختارهم للإنتخابات بشرط أن یوافق علیهم الحزب

)روسیا نموذجا(م 1938م من 1926إتجاهات السیاسة الخارجیة التركیة من :المطلب الثاني

هدف السیاسة الخارجیة التركیة منذ تأسیس الجمهوریة في المحافظة على سلامة تركز
الجمهوریة وحمایتها وعمد القادة الأتراك وهم یعملون لتحقیق هذا الهدف إلى إقامة علاقات متوازنة 

2مع دول العالم

سیاستها الخارجیة تأتي العلاقات التركیة السوفیتیة في مقدمة العلاقات التي أقامتها تركیا في إطار 
وتعود بالأساس إلى مرحلة حرب الإستقلال ونضال الكمالیین من أجل التحرر والسیادة،نظر 
السوفییت إلى الحركة الكمالیة بإعتبارها أبرز الحركات المناهضة للإمبریالیة ووجدوا أنها تستحق 

ة السوفییت كل ما یستطیعون تقدیمه من الدعم المادي والمعنوي فضلا عن ذلك فإن سیاس
الخارجیة تجاه تركیا ماجاءت إلا لتبرهن للأمم المستقلة أو التي تتطلع للإستقلال لاسیما في آسیا 
بأن موسكو هي صدیقتهم الوحیدة المخلصة،ودعم السوفییت الأتراك بالمال والسلاح والمشورة 

ام الطرفین م تضمنت إلتز 1925دیسمبر 17العسكریة ثم عقد معاهدة باریس بین الطرفین في 
بعدم مهاجمة أحدهما للأخر وحل أي مشاكل بینهما عن طریق المفاوضات كما تعهد الطرفان 
بعدم الإشتراك في أي حلف أو إتفاقیة سواء كانت سیاسیة أو عسكریة أو إقتصادیة موجهة ضد 

للهجوم الجانب الأخر كما ألزمت المعاهدة كل من البلدین بالبقاء على الحیاد إذا ماتعرض الأخر 
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من أي جهة كانت،وجرى فیما بعد التوقیع على عدة إتفاقیات وبروتوكولات حول تمدید نفاذ 
م  تم التوقیع على بروتوكول أنقرة حول تمدید معاهدة 1929دیسمبر17المعاهدة أو توقیعها ففي 
م إلتزامات جدیدة سمیت 1925م،ثم ألحقت بمعاهدة باریس لعام 1925الصداقة والحیاد لسنة 

م وفیه إتفق الجانبان على عدم 1931مارس 7بالبروتوكول البحري والذي تم التوقیع علیه في 
زیادة قواتهما العسكریة في البحر الأسود وإن كان ذلك لابد من إعلام الطرف الثاني قبل ستة 

1أشهر

في أما في مجال التجارة تم توقیع أول معاهدة تركیة سوفیاتیة حول التجارة والملاحة وذلك 
م وبموجبها حصلت تركیا على نقل أنواع غنیة من بضائعها إلى الإتحاد 1927مارس 11

السوفیاتي  بدون ترخیص وكذلك على إمتیازات خاصة في مسائل الضرائب الجمركیة ومرور 
96.6البضائع ونتیجة لذلك إزداد حجم التبادل بین البلدین فبینما كانت قیمة التبادل التجاري 

2م1928ملیون روبل في العام 101.9م إرتفعت هذه القیمة إلى 1926في العام ملیون روبل

م الإقتصاد التركي بكل میادینه 1933_م1929وعندما ضربت الأزمة الإقتصادیة العالمیة 
أسرعت تركیا لتطرق أبواب الدولة التي لم یتأثر إقتصادها بالأزمة ونعني الإتحاد 

عن مد ید المساعدة لجیرانهم الأتراك ففي الوقت التي أخذت السوفیاتي ولم یتوان السوفیات
مستویات تصدیر البضائع التركیة إلى بلدان العالم بالتناقص بسبب ظروف الأزمة الإقتصادیة 
العالمیة عمد الإتحاد السوفیاتي إلى تطویر العملیات التجاریة وتسهیل عملیات تبادل البضائع مع 

م بموجبها أصبحت جمیع 1931مارس 16على معاهدة تجاریة في تركیا ولأجل ذلك تم التوقیع
-م1929الصفقات مع التجار الأتراك،توثقت العلاقات التركیة السوفیاتیة خلال المرحلة من 

م حتى بلغت الصداقة بینهما ذروتها وكانت الزیارات الرسمیة وغیر الرسمیة للشخصیات 1933

34مرجع سابق،صجواد، 1
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م 1930قد زار توفیق رشدي بك موسكو في أكتوبر الحكومیة لكلا البلدین مؤشرا على ذلك ف
وناقش مع نظیره السوفییتي لیتفینوف تطور العلاقات بین البلدین والوضع الدولي وفي أكتوبر 

م قام لیتفینوف بزیارة إلى تركیا إلتقى فیها بالشخصیات الحكومیة التركیة وجرى في جمیع 1931
ئیة بین البلدین وفي حدیث أجراه لیتفینوف مع ممثلي اللقاءات التأكید على متانة العلاقات الثنا

م أكد على أن العلاقات القائمة بین الإتحاد السوفیاتي 1931أكتوبر 27الصحافة في تركیا 
وتركیا بالرغم من الإختلاف في النظام الإجتماعي و الإقتصادي للدولتین هي أنموذج لما یجب أن 

1تكون علیه العلاقات مع الدول الأجنبیة

شعر الأتراك في ظل توثق العلاقات التركیة السوفیاتیة بأن الفرصة مواتیة لیحصلوا على 
قرض من نوع خاصمن السوفییتت ولهذا الغرض زار وفد تركي رفیع المستوى برئاسة رئیس 

2م 1932الوزاراء عصمت باشا موسكو في أواخر أفریل 

د السوفیاتي وبعد سلسلة من المحادثات تم وإستقبل الوفد التركي بحفاوة وتقدیر من قبل الإتحا
ماي التوصل إلى عقد إتفاقیة بین الجانبین حصلت تركیا بموجبها على قرض 8في 

سنة 20دون فائدة بمبلغ ثمانیة ملایین دولار تقوم بتسدیده من البضائع التركیة في مدة 

اتیة ویقوموا بتركیبها كما تعهد السوفیات بأن یقدموا أشكالا متطورة من المنتجات السوفی
وإعداد الكوادر الفنیة اللازمة لها وذلك بإستقبال المتخصصین والفنیین الأتراك في مختلف 
المدارس والمعاهد الفنیة السوفیاتیة،عبر عصمت باشا في أثناء تجواله في المنشآت الصناعیة 

منتوجات الصناعة إن"السوفیاتیة عن إمتنانه للسوفیات بكلمات لا تخلو من التملق قائلا 

38مرجع سابق،صجواد، 1
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السوفیاتیة الجمیلة تنهض في حیاتنا الصناعیة رمزا لصداقة خالدة وإن صداقتنا مع الإتحاد 
1"السوفیاتي العظمى تتسع كل یوم في الحقل الإقتصادي وكل حقل أخر

لم تقتصر المساعدات السوفیاتیة لتركیا على الأموال والتجهیزات الصناعة وإنما شملت تقدیم 
لفنیة في مجال التخطیط الإقتصادي أیضا فقد كان لتوصیات بعثة الخبراء الإقتصادیین الخبرة ا

م في تركیا،إن سعي تركیا 1938-م1934السوفیات إسهام فعال في رسم الخطة الخماسیة الأولى 
والإتحاد السوفیاتي لتعزیز العلاقات الثنائیة بینهما إنعكس في رغبتهما بتمدید مدة نفاذ معاهدة 

م وتم ذلك حینما وقع توفیق رشید آراس وزیر الخارجیة بالنیابة عن 1925اقة والحیاد لسنة الصد
الحكومة التركیة والسفیر الروسي في أنقرة لیون قرة خان بالنیابة عن الحكومة السوفیاتیة على 

ك البروتوكول في أنقرة حول تمدید مدة المعاهدة المذكورة وجمیع ملحقاتها لمدة عشر سنوات وذل
2م1935في نوفمبر

وعبر توفیق رشدي آراس عن تقییم القادة الأتراك للإتفاقیة الجدیدة في الإحتفال الذي أقیم 
سنة من التعاون مع روسیا وخلال هذا الوقت كنا معا عند 15إننا نملك أكثر من " بالمناسبة قائلا

سكریة متبادلة ومع ذلك هناك لا یوجد فیما بیننا إلتزامات ع...مناقشة الكثیر من القضایا الدولیة
تعاون ولایمكن أن یجري أي شیئ في أي قضیة لها علاقة بأي من الجانبین دون تبادل 
المشورة،كما إعتبر لیتفینوف المعاهدة دلیلا ساطعا على دوام الصداقة بین الجانبین وعلى تمسك 

سلها إلى توفیق رشدي البلدین في السعي على حفظ السلم وإدامته جاء ذلك في الرسالة التي أر 
3م1935آراس أثناء تبادل التهاني بینهما بمناسبة معاهدة 

إن مساعي تركیا نحو تعزیز علاقاتها مع الإتحاد السوفیاتي كانت تسیر جنبا إلى جنب مع 
مساعیها لإقامة علاقات دولیة متطورة مع دول العالم الرأسمالي لذلك سعت الدبلوماسیة التركیة 
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م وفي المقدمة منها 1923من أجل تسویة المسائل التي ظلت معلقة في معاهدة لوزان سعیا حثیثا
قضیة الموصل وقضیة المضائق وقضیة الإسكندرونة ففي مؤتمر لوزان لم یتوصل الوفدان 
البریطاني والتركي إلى تسویة نهائیة بشأن تحید الحدود بین تركیا والعراق،فقد سعى عصمت باشا 

رئیس الوفد التركي إلى إیجاد الحل ونتیجة لعدم توصل الطرفین إلى حل تقرر وزیر الخارجیة و 
بموجب الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من معاهدة لوزان تعیین خط الحدود بین تركیا والعراق 

أشهر لتسویة الموضوع بینهما وبخلافه ترفع 9بترتیب ودي بین تركیا وبریطانیا ومنح الطرفین مدة 
إلى عصبة الأممالقضیة 

إنتهت المدة المقررة دون أن یتوصل الطرفان إلى تسویة المشكلة عندئذ رفعت الحكومة 
البریطانیة القضیة إلى عصبة الأمم التي قررت تعیین لجنة خاصة لبحث الموضوع وذلك في 

م قرر مجلس عصبة الأمم عرض المشكلة على محكمة 1925دیسمبر 16م وفي 1924سبتمبر 
دولیة في لاهاي ضم ولایة الموصل إلى العراق بشرط عقد معاهدة بین بریطانیا والعراق العدل ال

1عام25لجعل مدة الإنتداب البریطاني على العراق 

السنوات التي غیر فیها أتاتورك العدید من أسس ومعالم الدولة لم تمر هكذا دون مقاومة أو 
خاصة عندما یتعلق الأمر بالإسلام ومقدساته،بل ظهرت مقاومة عنیفة تزعمتها العدید إستنكار

من الشخصیات التي عملت جاهدة على التغییر 
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لأتاتوركالمعارضة الإسلامیة : المبحث الثالث

عندما یبالغ حاكم أو رئیس في الظلم والتعسف ونشر البدع دائما یجعل االله لهذا المستبد 
جماعة ترفض الظلم وتحاربه بكل أشكاله في وقد كان العالم الجلیل سعید النورسي رمزا من رموز 

الدفاع عن الإسلام والمحافظة علیه

موقف سعید النورسي من السیاسة الكمالیة: المطلب الأول

ه 1244الواقعة شرقي الأناضول في تركیا عام ) نورس( سعید النورسي في قریة ولد
م من أبوین صالحین كانا مضرب المثل في التقوى والصلاح، نشأ في بیئة كردیة 1877الموافق ل

یخیم علیها الجهل والفقر كأكثر بلاد المسلمین في أواخر القرن التاسع عشر، وبدایات القرن 
الفتى أمارات الذكاء والفطنة منذ طفولته وقدرته على الإستیعاب هذاعلىبدتالعشرین 

والحفظ،الأمر الذي جعله ینال الإجازة العلمیة وهو ابن اربع عشرة سنة، فقد حفظ العدید من 
1أمهات الكتب،كما حفظ القرآن الكریم في وقت مبكر من حیاته الحافلة الخصبة

هد السلطان عبد الحمید وطالب بفتح المدارس وتطوع وقد انتقل النورسي إلى إستنبول في ع
للقتال وأسره الروس ونفوه إلى سیبریا ولكنه تمكن من الفرار والعودة إلى تركیا فإنضم إلى حركة 

ثم اختلف مع أتاتورك فنفته السلطة إلى غرب 2مصطفى كمال التي كانت تستهدف تحریر الوطن 
م ألف خلالها ألف ومائة وثلاثین 1950م إلى1928منوظل بین نفي وسجن وتحدید إقامةالبلاد

شرح فیها الإسلام بأسلوب إستهوى الشباب وأصبح قراء هذه الرسائل )رسائل النور(كتاب سماها 
وبلغ عددهم ثلاثة ملایین شاب تركي وقد أصبحت هذه الجماعة القوة "طلاب رسائل النور"یسمون

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الدعوة "،المنهج الدعوي في فكر بدیع الزمان النورسي من خلال رسائله"،إبراهیم لملم1
39ص2010العقید الحاج لخضر،باتنة،جامعةالإسلامیة،
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وعزلت عصمت إینونوخلیفة ) حزب أتاتورك(عب الحقیقیة في الجامعات التي سحقت حزب الش
1أتاتورك من الحكم

لقد أتاحت لي آلام المنفى والسجن والإعتقال فترة هدوء وصفاء " یقول بدیع الزمان النورسي
"أتاحت لي التأمل في الحقیقة القرآنیة الخالدة

یه وساقتهم لم تدعه السلطة یواصل عمله ولفقت تهمة ضده وضد العدید من أتباعه و مرید
لقد أكد وكیل الإتهام بأنه بلغ ذیوع رسالة النور أن قرأها : إلى محكمة الجرائم وقال في محاكمته

م ستمائة ألف شخص منتشرین عبر إقلیم الأناضول من أساتذة وعمال و فلاحین 1947عام 
أو الإنقطاع وطلبة وموظفین، وماذا في ذلك؟ فهل أدت تلك القراءة بواحد منهم إلى إهمال واجباته

إن البعض یأخذ بإعتمادي ...عن نشاطه؟ وهل قام واحدا منهم بتهدید الأمن أو خرق الدستور؟
طربوشا ویرى عدم خلعي له إهانة لمجلسكم الموقر تذكروا أنهم قلة أولئك الذین إستبدلوا عن 

هوا على ذلك طواعیة ورضا عمائمهم بغطاء الرأس الأوروبي، وتذكرو أن الملایین من الأتراك أكر 
2وفي الأخیر طلب منهم حریة إكمال رسالته...الإستبدال

ها أنذا أمامكم شیخ یحمل على كتفیه أثقال : ثم لم یلبثوا أن أحالوه مرة أخرى للمحاكمة قال
الثمانین، رجله في القبر، فقیر لایملك شیئا من متاع الدنیا لا مالا ولا عقارا، فماذا ترونني صانع 

ولم تتورعو حتى من حرماني من الإتصال بأهلي وأقربائي...لسن بمتاع الحیاة الدنیاوأنا في هذا ا

وقد عمل هذا الرجل على أداء رسالته فكتب ما نفع به الناس وحفظ االله له ما كتب فوصل 
3إلى كل مكان وإنتفعت به الملایین وحرر الفكر الإسلامي التركي من التبعیة 

21مرجع سابق،صالجندي، 1

22مرجع سابق،صالجندي، 2

23صنفسه، 3
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ب الإتحاد والترقي و الكمالیین مؤمنا بأن دعوة القرآن هي كان النورسي عالما بكل أسالی
المنطلق الوحید للإصلاح ولإنقاذ المسلمین ودعى الشعب إلى التمسك بالقرآن الكریم والتحذیر من 
الوقوع في حبال الغرب مبینا لهم أن البدیل الوحید للإسلام هو العبودیة وأن المسیر في ركاب 

الذاتیة وذوبان الشخصیةالغرب یؤدي حتما إلى فناء 

وقد حاول مصطفى كمال إستدراجه لموالاة نظامه عن طریق الإغراء المادي فعرض علیه 
أن یكون الإمام الأكبر لإقلیم الأناضول،ولكن بدیع الزمان كان فوق كل إغراء وفضل الإنزواء 

لى منطقة نائیة ونصب نفسه داعیة إلى االله وعملت السلطة الحاكمة على تعطیل نشاطه وأبعدته إ
1وظل مبعدا ثمانیة أعوام

م ثلاثون عاما بعد أتاتورك أفسح االله 1968م وعاش النورسي إلى 1938ومات أتاتورك عام 
فیها العمل لدعوة الحق، مات النورسي لیلة السابع والعشرین من رمضان لیلة القدر عن عمر 

الجماعة المؤمنة التي تمثل العماد ناهز ستة وثمانین سنة بعد أن ترك ذلك التراث الطیب وتلك 
2الأساسي للنهضة الإسلامیة في تركیا إلى یومنا هذا 

إنعكاسات المقاومة النورسیة : المطلب الثاني

ظهرت النتائج بعد وفاة أتاتورك و ظروف الحرب العالمیة الثانیة وما أفرزته على المجتمع 
م الذي كان أحد أسبابه 1946التركي حیث تمثل ذلك في البدایة بقیام نظام التعددیة الحزبیة منذ 

3ةالمطالب الإجتماعیة بإیجاد تنظیمات سیاسیة إسلامیة تمثل مصالحها الإجتماعیة والإقتصادی

24صالجندي،مرجع سابق، 1

41مرجع سابق،صلملم، 2

أطروحة في التاریخ الحدیث  مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة "التیار الإسلامي في الحیاة السیاسیة التركیة"،طلال یونس الجلیلي3
155، ص 2000،  الإمارات، 31، مجلة أفاق الثقافة و التراث، العدد جامعة الموصل لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث
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م   1960ونتیجة للأزمات الإقتصادیة والإجتماعیة تحرك الجیش التركي في أول إنقلاب عام 
إلا أن الوحدة الوطنیة التي تشكلت بعد الإنقلاب 1وأیضا التوجه الإسلامي لحكومة عدنان مندریس

تستطع بدأت تفكر جدیا في أهمیة التیار الإسلامي بالنسبة للحیاة الیومیة للشعب التركي و لم 
تجاوز الدور الحساس للإسلام فقد إتخذت منه بعدا إیدیولوجیا في الحیاة السیاسة التركیة وفي 
الوقت ذاته كانت اللجنة مصممة على إبقاء الدین بعیدا عن أیدي المحافظین و الرجعیین ومعنى 

لكن ضمن ذلك أن الجیش سعى منذ الستینات إلى فسح المجال للتیار الإسلامي بالعمل السیاسي و 
2السیاقات البرلمانیة ومن خلال مراقبة النخبة الكمالیة

155نفسه،ص  1

156نفسه، ص  2
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 إن النتائج التي توصلنا إلیها بعد هذه الدراسة تبقى نسبیة وقابلة للمراجعة والتغییر وذلك
على المعطیات الجدیدة التي یمكن لأي باحث الوصول إلیها بعد البحث بالإعتماد

والفحص والتدقیق وفي هذا السیاق ومن خلال ما تم عرضه ومناقشته من مادة علمیة 
:ضمن مختلف فصول الدراسة یمكن إستخلاص النقاط التالیة

ات والضعف عرفت الدولة العثمانیة أواخر عهد السلطان عبد الحمید الثاني الإضطراب
وتم خلع عبد ویرجع ذلك إلى ما تم منحه من إمتیازات سیاسیة ودینیة للدول الأجنبیة

من قبل جمعیات ثوریة كان من ورائها قادة الماسون1908الحمید الثاني عام 
 وفي ظل هذه الظروف ظهرت شخصیة مصطفى كمال أتاتورك الذي أثیرت حوله العدید

عه العدید من المؤرخین إلى یهود الدونمة بحكم أن منطقة من الشكوك حول نسبه الذي أرج
ولادته تعتبر منطقة تمركز یهود الدونمة وهذا یفسر العدید من تصرفاته التي تعتبر تنفیذا 

لمخططات الیهود
 و قد منح للیهود الحریة المطلقة بعد رئاسته للجمهوریة كما استعان بالعدید من علمائهم

لتي خطط لهالبناء الدولة الحدیثة ا
 رأى أتاتورك أن أفضل نظام لحكم الدولة وتسییرها هو النظام العلماني وبذلك حاول أن

یكمل الهدم قبل أن یباشر البناء أي القضاء على كل أثار النظام القدیم
 ومن أبرز 1938إلى 1926و إتضح مخطط أتاتورك من خلال إجرائاته من عام

:الثقافیة والإقتصادیةإجرائاته في الحیاة الإجتماعیة و
حاول أن یفرض الباس الغربي و أجبرهم على إستبدال الطربوش رمز الدولة : حرب القبعة

العثمانیة بالقبعة
وذلك تقلیدا للأوروبیین وكذا حرم تعدد الزوجات وأباح للمرأة الخروج : إلغاء الحجاب

والسفور وساوى بینها وبین الرجل في أمور المیراث
وفسر ذلك بأنه أراد خدمتهم من خلال توضیح المعاني كما : بترجمة القرآن والإنجیلقام

فرض أن یكون الأذان باللغة التركیة
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قام بإلغاء الطرق الصوفیة وصادر أملاكها.
أرغم الشعب على كتابة اللغة التركیة بالأحرف اللاتینیة بعدما كانت : الإنقلاب اللغوي

تكتب بالعربیة
حاول تعویض ذلك بطرق جدیدة منها الدعوة إلى به أتاتورك من إجرائاتبعد ما قام

12القومیة التركیة التي كانوا علیها قبل الإسلام، وقام بإنشاء جمعیة التاریخ التركي في 
مجلدات وكانت 4التي أصدرت كتاب ضخم بإسم التاریخ العام ضم 1931أفریل 

منح 1935شعب الأول في التاریخ وفي عام معطیاته تدور حول أن الشعب التركي هو ال
.للمرأة حق المشاركة في الحیاة السیاسیة والنیابیة

 المحافظة على السیادة الوطنیة لذلك حاول تحسین العلاقات كان من بین أهم أهدافه
الخارجیة و شكل علاقات حسنة مع دول خاصة روسیا

ر تركیا جذریا برزت شخصیات على لما تمادى أتاتورك في إجرائاته التي حاول بها تغیی
الساحة أعلنت رفضها لذلك من أبرزها العالم التركي الجلیل سعید النورسي الذي حاول أن 
ینیر عقول الأتراك و یحافظ على أصالتهم التركیة والإسلامیة وألف العدید من الكتب التي 

ططات التي تهدف أراد من خلالها المحافظة على الإسلام وبث الوعي والتحذیر من المخ
شرح فیها الإسلام ضرب دینهم وحضارتهم الأصیلة ومن أبرز ما كتب رسائل النور

بأسلوب جذب الشباب وتزاید عدد  قراء هذه الرسائل بشكل رهیب وكان له الفضل في 
.تمسك الأتراك بدینهم رغم المضایقات التي تعرض لها

 كان له من زلات وهفوات أثارت العدید من أخیرا قدم أتاتورك لتركیا ما رآه مناسبا رغم ما
النقد والإستنكار
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